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محاولة إهداء

إلى كلّ من انتحل في يومٍ صفة شاعرٍ أو كاتبٍ حتّى 
يعيش إنسانيته.

إلى روح »ماجدة« و»يجا«.
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»اطلق سحور مدادك يا طيري

ترْ بِقِّ السّْ

ياكْ السّحرْ حلّلوه أهلْ الشّعرْ؟!

اسْحرْنا..زيدْ اسْحرْ

إنْتَ سحّارْ

سحركْ م لحلالْ..ينفعْ ما يْضرّ

حروفك نورانيّة ونورك روحاني يبْهرْ

روحْكْ ف لحروف تعْصْرْ

ولحروف ف المادّة شاعلة فْتيلةْ السؤالْ

نور مْنوّرْ«

الشاعر الزجال إدريس أمغار المسناوي
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كُلُّ ذلك ولا يهمّ.

يمــأ  الضجــر  متورّميــن،  بصدريــن  المدينــة  إلــى  جاءتــا 
كانــت  الرحلــة  فكــرة  بالســفر علــى مضــض،  فســتانهما، همّتــا 
ــا يقضــي  ــا، تناسُــل الملــل والخــذلان كــوّنَ قــرارًا مُفاجئً ــة زِنــ كابنــ

بحزنهمــا. بــارّ  أبٍ  علــى  تعثـُـران  علّهمــا  معًــا  بالذهــاب 

كُلُّ ذلك.. ولا يهمّ.

حتــى  الآخــر  بيــد  أحدهــم  يشــد  الســبعة  المدينة،الرجــال  فــي 
طوّقــا المدينــة، الســائح يخالــه ســورًا عظيمًــا لــولا ملامــح الرجولــة 
فــي النخــل، دخلتاهــا بســام حتــى توســطتا ميدانها..حملقتــا فــي 
امتطــى  بخفّــة؛  كتفيهــا  علــى  البيضــاء  علّقتــه  القــردة طويــاً، 
صهــوة جيدهــا، تبــول القــرد.. قهقهــت الســمراء، قــال صاحبــه 
إن بولــه مزيــل للنحــس.. جربــت البيضــاء الثعابيــن ولفّتهــا جيــدًا. 
السمراء تخاف الثعابين، كان يبدو لها دائمًا كديناصور عملاق 
مقزز..لطالمــا حلمــت بــه، وفوبيــا الثعابيــن كانــت تداهمهــا فــي 
اليقظــة، وحدهــا الجــدة تُفســر الرؤيــا بالحســد والغيــرة الكبيريــن.

o b e i k a n d l . c o m



12

منهمــا  صــدرٍ  كل  وداخــل  مُتنافــرة،  بأُلفــة  تُحسّــان  كانتــا 
الأرجــح  علــى  تصرفاتهمــا  جامــح،  بغضــب  مُتــورّم 
حاولتــا  أو  بالرحلــة،  تســتمتعان  مــا،  بســر  صلــة  لهــا 
منطقيًّــا. اللاتفاهــم  غبــاء  علــى  التغاضــي  فبــدا   ذلــك، 
فــي الصداقــة الإجباريــة نُحســن وضــع أقنعــة التّحمّــل، فالوحــدة 

نخالهــا ثقيلــة الظــل فــي فتــرة مــن فتــرات العُمــر.

كُلُّ ذلك ولا يَهُمّ.

تــردد اختيــار  أنهكهمــا  فــي مقهــى بعدمــا  وأخيــرًا.. تجلســان 
ســتراتيجي فــي ذات الآن، الســفر مــع امرأتيــن  مــكان مناســب و�إ
مُكتئبتيــن هــو تــورط ناعــم فــي الحزن،هــو كارتــكاب جريمــة مــن 
نــوع آخــر.. لا أحــد يفهــم شــعور احتيــاج حقيبــة وطريــق بــا 

وجهــة غيــرَ امــرأة مثخمــة بالضيــاع.

هكــذا اســتخلصت الســمراء ســوء ســلوك البيضــاء، تمرّدتــا علــى 
وقــار طاولــة. الشــحوب بــدا لامعًــا علــى الأخــرى، فيمــا اكتفــت 
الســمراء بإذعــان النظــر لبقايــا كأس شــاي متوتــر. بقــع مــن المــاء 
المنســكب مــن يــدٍ مُرتجفــة. الذبــاب يمــر مــن حولهــا فــي لامبــالاة 
ــيّاح والســمراء منشــغلة بــكلّ هاتــه  عجيبــة، الذبــاب منشــغل بالسُّ
الهرطقــات، أمامهــا الصحــن المحتضــن للشــاي الضخــم،أوراق 
النعنــاع فــي جوفــه كأصيــص ورد مبتــور الزهــر، قطعتــا ســكر 
المصفــوف  التبــن  مــن  كقــش  الــكأس  جنبــات  علــى  متبقيتيــن 
بعنايــة آلــة الحصــاد، لا أحــد يهشــم ســنابله يدويًــا، هكــذا لاكــت 
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شــديدة،  بعنايــة  القطعتيــن موضوعتيــن  فــي رأســها،  المعلومــة 
القطعــة فــوق الأخــرى، كان منظرهمــا وحدهمــا مُغريًــا. تكهّنــت 
مــن منظــر الطاولــة تلــك أنهــا لمحتــسٍ مصــاب بــداء الســكري، 
لا لمــا خلّــف ســكّره هدية؟ثــم أنــه وحيــد، لا كأس آخــر.. وحيــد  و�إ

مثلهــا تمامًــا.

يدعــي  قصصية،عنوانهــا  مجموعــة  تمســك  كانــت  البيضــاء 
الثقافــة. تدّعــي  بداخلــه  المــوت، وهــي 

كُلُّ ذلكَ ولا يهُمّ.

حولهمــا سُــيّاحٌ كُثــر لا تُشــبهانهم فــي شــيء، أمالــت الســمراء 
برأســها تُكمــل استكشــاف المقهــى:

- عجوزان يتبادلان قبلة جافة.

- ثلاثــة شــباب يتقنــون الحديــث بالعربيــة،إلا رابعهــم يغــوص 
فــي لوحتــه الذكيــة.

- فــي أقصــى المقهــى تركــن أســرة ســفنها، أشــرعة الزوجــة 
مفضوحــة، عيناهــا مفتوحتــان مــلء الشــهوة، تحدجهــا نظــرات 
بليلــة  تلــك الضحــكات المنفلتــة، يعِدهــا  الــزوج العميقــة خلــف 
ســاحرة، قالتها عيناه واســتمر المشــهد الرومانســي متقن الصنع، 
كانت فتاتهما تســبح في ملكوت ذاك الهدوء العاشــق، كالفراشــة 

بجناحيــن وردييــن وشــرنقة.
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قالــت البيضــاء بعدمــا ألقــت القبــض علــى الســمراء فــي حالــة 
ســراح مطلــق فــي الفضــاء:

- الجو هنا أرحم.

ردت بسخرية: أحتاج إلى أجنحة وكتاب.

- ورجُلْ!

قهقهت البيضاء.

النــادل يأتــي فــي لحظــة حــوار كاد أن يكــون حميميًــا، كان 
هبوبــه ثقيــاً علــى القلــب، المقهــى لا يتخصــص إلا فــي صنــع 
ذاك الكأس العملاق من الشاي المدجج ببضع شتلات نعناع، 
مــا يعنــي-ولا شــك- فيــه أن الاختيــارات ليســت بالمتعــددة كــي 

يســأل.

البيضــاء اختــارت كــوب مــاء، وتذكــرت ميزانيتهــا وهــي تقتــص 
مــن النــادل ابتســامته، الســمراء كانــت قــد التهمــت كومتــي القــش 

المُحلّــى، طلبــت شــايًا، واحتســاها الصمــت المطبــق.

كُلُّ ذلك.. ولا يهمّ.
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السمراء تتأهب لاكتشاف فضول مسافر معها هو الآخر.

الفضــول كلمــة ســخيفة حيــن يتعلــق الأمــر بلقــاء أول مــع رجــل 
افتراضــي، كلّ التخمينــات واردة. البيضــاء بــدت أكثــر حماسًــا 
مــن الســمراء، الســمراء متعبــة مــن الرجــال، والأزرق الــذي ارتدتــه 
يُغــري الســمرة. البيضــاء تعيــد استكشــاف صمتهــا، تنظــر إليهــا 
بنصــف ابتســامة وعيــن متورمــة، الســماء دافئــة والقمــر يُدخّــن 

لفافــة الصبــر علــى مهــل.

الســمراء قالــت إنهــا أشــد مــا تكــره التأخــر عــن موعــد. البيضــاء 
تحتــج وهــي تعيــد رســم عينيهــا بكحــل يــدوي. البيضــاء تؤمــن أن 
الرجــال تحتــرق فــي الانتظــار، فيمــا ســيكون مــن اللذيــذ اشــتمام 
رائحــة شــوائه، بــل وسيســهل عليهــا التعــرف عليــه مــن ريحــه.. 

»دعيــه، ســينضج ريثمــا نصــل«.

كان كلامهمــا خفيفًــا، نظــرات البيضــاء تتحــول ليــاً إلــى كائــن 
خبيــث، الســمراء عينهــا بعفويتهــا لا تغفــل، الأعيــن تتطــاول فــي 
لحظــة مــا علــى أحاســيس مقموعــة، تتحــول تلــك اللحظــات إلــى 
خــوف مرعب..مرعــب جــدًا. فــي لحظــة مــا أحســتا بالوقــت يتقيّــأ، 
بــه،  تســتمتعا  تســتدعي أن  بالفنــدق الأنيــق  الغرفــة  تجاهلتــاه، 

صدقًــا لــم تفعــا.
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فــي آخــر اللحظــات تــرش الســمراء عطرهــا، أمســكت البيضــاء 
مررتــه  القــارورة،  نفــس  مــن  رشــت  الســمراء،  انتهــاء  فــور  بــه 
باســتهتار عليهــا، كاد الحنــق ينفجــر لــولا صــدر الســمراء المتــورم 

الــذي يســع الجميــع.

هذيــن  كذلك..عــدا  والشــوكولاتة  محــرّم،  مُقــدّس،  العطــر 
الشيئين،الكل قابل للتفاوض والنقاش، العطر في نظر السمراء 

شــخصية. قضيــة 

كل امرأة بلا عطر هي حتمًا دون روح.

كُلّ ذلك.. ولا يهمّ.

كراســيه  الســماء،  فــي  مُعلّــق  مقهــى  »النُّخبــة«،  مقهــى  فــي 
الصــور  الســواد،  إلــى  البيــاض  مــن  تنســحب  الألــوان  مُترفــة، 
منزاحــة باحترافيــة، النــادل كذلــك أنيــق، وســيم يســتلمنا ورواده 

البــاب. مــن 

يعــج  المــكان  تدخّــن،  هنــا  النســاء  النخبــة،  يطــوّق  الزجــاج 
جيــدًا. هــذا  يعــرف  الســمراء  أنــف  الوجهــة،  باريســية  بعطــور 
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الافتراضــي يجلــس فــي الجانــب الخلفــي مــن النخبــة، يحمــل 
هاتفًــا يحيلهمــا علــى انشــغالاته، أمامــه أوراق متســخة بهــا مــا 
تيســر مــن عمــل أدبــي، الأوراق أمامــه بــدت لكلتيهمــا كقافلــة 
كلاب تنبــح، مطويــة علــى ضجيــج مكتــوب، لــم يكــن ســامهما 
حارًّا، كان تبادل أيادٍ فقط وكلُّ أرجع يده لدفء جيبه، البيضاء 
كانــت معجبــة بالفضــاء، كانــت تديــر رأســها كمــا فعلــت الســمراء 

فــي المقهــى الشــعبي.

البصــر خــادع. هــذه المــرة المقهــى معلــق فــي الســماء، ذاك 
مُعلَّــقٌ فــي ضيعــة بهــا أصيــص ورد وقــش.

كُلّ ذلك.. ولا يهُمّ.

الافتراضــي التَهــم البيضــاء والســمراء علــى مهــل، كائــن يقفــز 
كقــرد ميــدان الألــف دجــال وســاحر، حكواتــي ومحلــل نفســي، 
تمتصــان  كانتــا  شــفتاه  بالشــذوذ،  متهمــة  أســئلة  بشــفتيه  يرســم 
الحديــث، مقــزز، هكــذا بــدا للســمراء، مثيــر للإعجــاب للبيضــاء، 
أغضبهــا الســمراء زمــام النقــاش الــذي تصنّــع فيــه الثقافــة، كثــر 
المغــرورة  دور  الســمراء  تقمصــت  الشــعر،  وقــلّ  الأدب  فيــه 
المتعجرفــة وراق لهــا أن تضــع لــه خطًــا أحمــر كــي لا يفســد 
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عليهــا بهــاء الليلــة.

ــا  البيضــاء اعترفــت للســمراء أمــام الافتراضــي أنهــا تراهــا دائمً
متعاليــة.

مجــالًا  لهمــا  وأفســحت  الخطــة،  لعبقريــة  الســمراء ضحكــت 
كــي ينفــردا بعضهمــا ببعــض، خرجــا مــن المقهــى فيمــا انســلّت 

الســمراء منهمــا بدعــوى التعــب.

البيضاء قضت وقتًا تكتشف فيه غرابة الافتراضي.

عليــه، مضحــكًا  يبــدو  ممــا  أكثــر  مســرحيًا  كان  الافتراضــي 
للشــفقة. ومثيــرًا 

»الحريــق الــذي يشــب فــي الغصــن الأخضــر لا يحــرق فقــط، 
إنمــا يُجهــر دخانًــا بصاحبــه«، تذكــرت الســمراء هــذا المقطــع 
المبتــور مــن ذاكرتهــا، البيضــاء تنــام بجانبهــا ولا تنام..لــم تنامــا.

الصبــاحُ كان ماكــرًا، حــلّ بغيــر موعــده، فاجأتهمــا لعنــة الســفر 
والعودة.

كل شــيء عــاد لأصلــه، لــم تناقشــا أمــر الســفر، لــم تتبــادلا 
الحديــث عــن الافتراضــي، لــم تهمــس واحــدة للأخــرى أنهــا ليســت 
معنيــة بتلــك الأشــكال، ولــم تنتظــر الأخــرى فســح المجــال لتدخــل 

الأولــى محــل الأخــرى.

اتــكأت  النافــذة.  زجــاج  علــى  البيضــاء  الحافلة،اتــكأت  فــي 
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كســيح. نــوم  فــي  وغطــت  البيضــاء  كتــف  علــى  الســمراء 

كل ذلك ولا يهمّ.

يتصل الافتراضي بالسمراء.. لا تجيب.

يعيد الاتصال بالبيضاء..فتجيب.

فــي مقهــى مثبــت بــالأرض، رأتهمــا مــن بعيــد يحتســيان شــغفًا 
بثمانــي درجــات علــى ســلم ريختــر.

تزلزلت القلوب.

تدمرت كل الأشياء التي لا تهمّ.

بعد شهر:

- كيف حالك؟

- تعبة.

- أنا كذلك مثلكِ، لكني كرهتُ السفر.

تمّت وبحمده.
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فصلُ المكان عن الزّمان
                                  الفصل الأول
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»تمّت بحمد الله«.

قطيعــة  مــرّ زمــان علــى  تكتــب،  مــا  بــه  تنهــي  آخــر عبــارة 
لا لمــا رحــل إلــى عوالــم  ا و�إ الإبــداع، القلــم كان غاضبًــا منهــا جــدًّ
الجهل،لقــد قبعــت مــا تيســر مــن زمــن أســيرةً للحظــات الســعادة 
التــي مــا كانــت لتمــر مــرور الكــرام، لكــن إيمانهــا الشــديد يحــذو 
حــذو قناعــة، لحظــات الفــرح تُغتــال إن هــي كُتبــت، والســعادة 
فــي قاموســها تُعــاش ولا تكتــب، هــي النعمــة حيــن تغمســنا فــي 

اللــذات، فمــا عليــك ســوى الغــوص فيهــا إلــى أبعــد نقطــة.

كتابــة الأفــراح لــن تكــون بتحنيطهــا إلــى عبــارات، فالموميــاء لــن 
تفــي بحــق تلــك الألــوان المئــة، الألــوان التــي نراهــا فــي الســعادة لا 
يمكننــا تشــكيلها كلوحــة، نحــن نخــون الســعادة ونغتالهــا مشــوّهة 

بمجــرد محاولتنــا ســجنها فــي قفــص »كتابــة«.

الأفراح طائر بهيّ بجناحين يفقد شدوه في الأقفاص الجميلة.
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الأحــزان.. وحدهــا تُكتــب، وكلّ مــا يظــل متحشــرجًا كغصّــة 
يُكتــب، وكل جــرحٍ مفتــوح بالكتابــة يُضمّــد، وكُلّ موقــف مُخــذِل 

مــررت بــه فــي الحيــاة لا يُســتهلك..بالكتابة يُهضــم.

ن لــم تســتطع فــي يــوم أن تقيــم توازنهــا بيــن كفّتــي  حتــى و�إ
العمــل والهوايــة، الكتابــة كانــت لهــا مخرجًــا مــن الضيــق، كتلتهــا 

مُهمل،تخفــف مــن أعبــاء لقمــة العيــش وتثقــل الهوايــة محبّــة.

الكتابة أيضًا كانت لها كمشــرط الجرّاح، يجب تعقيم شــعورك 
دقيقًــا  تكــون  أن  كذلــك  تفتــح جرحًــا ما..عليــك  كــي  بالصــدق 

ــا بمــا يكفــي لتحــس بالجثــة الممــددة أمــام رحمتــك. ومرهفً

****

الجبــال واحــدة لا  تخــال  تُطــل علــى جبــال عربيــة،  الشــرفة 
كالطــود  العربيــة  الجبــال  خصوصيــة  لبلــد،  بلــد  مــن  تختلــف 
الواحد..كالرجــل الواحد..كالأســرار البهيــة بهــا مــن تاريــخ النصــر 

والمقاومــة مــا يجعلهــا شــامخة أبــد الدّهــر.

هاتــه الجبــال لا كجبــال الأطلس.هــي تعــي أن لا مقارنــة بيــن 
الحضارتيــن، موضــوع جــدال حميمــي بينهــا وبيــن »إبراهيــم«، 
إنــه يستســيغ رؤيــة فمهــا حيــن يصيــرُ لــه عنــد حــدّة النقــاش..

يدانْ.
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لســانها يطــول فقــط لحظــة اختــاف ثقافــي يهُــمُّ تداخــل بلديــن، 
لــم يجمعهمــا ســوى اســتعمار فرنســي ذي تاريــخ.

الشــرفة كثغــر البيــت شــهية ومغريــة، مصممــة بعبقريــة. فــي 
تفتــح  لا  شــرفة  كتلــك،  شــرفة  تتمنــى  كانــت  البعيــدة  أحلامهــا 
لــك فقــط بابهــا علــى الفضــاء، إنهــا شــرفة تفتــحُ صــدركَ بتقنيــة 
التشفير، كأنها تعرف كلمة السر حيث يصير صدرك المكبوت 
كصفحــة فيســبوك، علــى جــداره آلاف الشــذرات المخطوطــة، 

ملــيء بالأســرار..بالأصدقاء. بالحكايــات.

تفتــحُ شــرفتها بــاب صدرهــا، كل يــوم يمتــزج النســيم بصفحتهــا 
المخبأة بعناية داخل قفصها الصدري.. حين يغضب »إبراهيم« 
فلا تســتطيع إلا أن تجده في الشــرفة يزفر غضبه من »ســحر« 
لا لمــا  فــي تلقائيــة عجيبــة، الشــرفة تلــك تتواطَــأ مــع الأحــزان، و�إ
يهــرع الجميــع للشــرفة حيــث يدّعــون فيهــا العــاج بالتأمــل الممتــع 

بذلــك المنظــر الطبيعــي المتفــرد؟!

»إبراهيــم« يتــرك البيــت إلــى الشــرفة، فضــاء بعيــد عــن البيــت 
داخــل البيــت، الســيجارة تُحــرق هنــاك علــى أقــل مــن مهــل، ســحر 
تمــوت مــن دخانها..هنــاك ينفــث تجهمــه، فــي الحقيقــة الســيجارة 
لا تفعــل شــيئًا عــدا أنهــا تصاحــب زفيــرهُ الغاضــبَ إلــى الخــارج، 

تتلقفــه أيــدي الشــرفة لترمــي بــه بعيدًا..بعيــدًا.

الآخر،»ســحر«  عــن غضــب  الشــرفة  فــي  يبحثــان  كلاهمــا 
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الهــواء، و»إبراهيــم« يجلــس  مــع ذرات  لتثرثــر  بالشــرفة  تكــون 
شــبه ميــت فــي غرفــة منعزلــة مــع ذاك المنظــر الطبيعــي.

ومــن الطبيعــي أن تتذكــر ســحر فــي الشــرفة قلمهــا، اليــوم فقــط 
قــد أهدتهــا شــرفتها انطلاقــة مــن نــوع آخــر، تعرفــت علــى ثرثــرة 
جديدة..دعنــا نقــول موهبــة قديمــة، وصــار مــن البديهــي أن تفتــح 
لهــا صدرهــا كصفحتهــا الفيســبوكية التــي أغلقَــتْ دكاكينهــا مــن 
مــدّة، هنــاك حيــث الخربشــات المعلقــة، حيــث الجمهــور الغفيــر 
يمــر مــن تحــت عباراتهــا بــأرقِّ المجامــات وأصــدق التعابيــر، 
تذكــرت كل ذلــك، القصــة كذلــك التــي كُتبــت لتوهــا تبرهــن علــى 
النســيم..لم  بســكون  تســاءلت  أذابهــا؟  المجمدة..فمــن  موهبتهــا 
ــم تقــاوم شــغف البحــث عــن ســبب وجيــه جعلهــا اليــوم  تجــب ول
تحديــدًا تســرد عــن الســمراء والبيضــاء، تلــك الأســرار العنصريــة 

تختــزل حكايــات قــد نامــت مــا يكفــي فــي الكهــف.

ماذا سيقول »إبراهيم« حين يعلم أني اليوم قد كتبتُ؟

عنفــوان الســؤال انطلــق كطــرد مــن البريــد دونمــا وجهــة، ســؤال 
لتــوّه اختلــق أبياتــه الأولــى خائفًــا  بعنفــوان قصيــد أو كشــاعر 
مــن وزن البحــر الطويــل، يشــبه الرضيــع الــذي اكتشــف شــغب 

الخطــوات.

أمسكت الهاتف، فهي لم تتعود أن تخفي عليه أدق التفاصيل، 
حتــى الفــأرة الصغيــرة المتســللة بخبــث مــن بــاب الحديقــة الخلفــي 
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قد تصبح موضوع حديث عبر الهاتف، أحيانًا يوقف انشغالاته 
ليرافقهــا فــي جنونهــا، وأحيانًــا لا يُعيــر لاتصالهــا انتباهًــا، وغالبًــا 
مــا يتظاهــر بســماعه لمجريــات حديثهــا ثــم يســتأذن مقاطعًــا إياهــا 

وينصرف لأعماله.

بشوق المغرمة:

- حبيبي.

- نعم عمري، ما الأمر؟ أنتِ بخير؟

- بخير بخير..حسنًا، سأخبرك بمفاجأة.

- حبيبتــي حامــل؟! مبــروك، ســآتي لتقبيلــك، نامــي وارتاحــي 
إلــى حيــن عودتــي.

- إبراهيم! حمل من؟ أنا في أيام دورتي الشهرية، أنسيت؟

حبــل  قصــري  اجتمــاع،  فــي  أنــا  لــديّ  وقــت  لا  حبيبتــي   -
رجــاءً. موضوعــك 

- لقد كتبتْ.

- كتبتِ ماذا؟

- حبيبــي، اليــوم فرغــت مــن كتابــة قصــة قصيــرة تحــت عنــوان 
»بعــض الوقــتِ قــد مــرّ«.
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- ولما قد مرّ؟

ساخرًا.

- إبراهيم!

- قهقهــة للحظــة، حســنًا بلغــي ســامي للوقــت هــذا، أعاننــا الله 
علــى تحمــل جنونــك.

ثم انقطع الهاتف...
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فصلُ الواقع عن الحلم
                                الفصل الثاني
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يُقــال إنّ عــودة الزمــان إلــى الــوراء أصــدق أمنيــةٍ اتفــق عليهــا 
البشــر.

العــودة إلــى الــوراء فــي بعــض الأوقــات تكــون مؤلمــة وقاســية، 
تُذكــر البشــر بمســير علــى مــاضٍ ملــيء بالشــوك، جنباتــه كذلــك 
قدمــاك  تطــأ  أن  هــي  للــوراء  إذن  العــودة  ورد،  مــن  تخــلُ  لــم 
المتورّمتــان علــى ذات الشــوك الــذي مــررت منــه، اللهــم إن كنــت 
قطعًــا قــد اســتفدت مــن وخــزك القديــم، حيــث يكــون باســتطاعتك 

تفاديــه فــي رحلــة العــودة.

في العودة، الورود المغرية.. تُغري أكثر.

الذكريــات؟ وهــل  فــي طريــق  إليهــا  يلتفــت  البشــر  مِــن  فمَــنْ 
بمقــدور البشــريّة أن تغتنــم فرصــة جمــع باقــة مُختلفــة مــن كل 

تلــك الــورود المخلفــة فــي الماضــي؟

الرحلة.أضغــاث  تلــك  فــي  تفكــر  هكــذا  أمنيــات،  هــي  قطعًــا 
أحــام، لا تتمنــى العــودة ولا هــي تشــارك البشــر فــي اتفاقهــم 
الوحيــد، مختلفــة وجهــة نظرهــا تمامًــا لتلــك الدرجــة التــي تبيحهــا 
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التغريــد كمــا ينبغــي خــارج الســرب.

لــمَ ســترجع بحياتهــا إلــى الــوراء وهــي بيديهــا الباقــة المُنقّحــة 
وأمامهــا الطريــق مُدلّلــة صعابــه بجانــب مُرافــق ذي نظــرة ثاقبــة؟ 
باســتطاعتها فــي معيــة »إبراهيــم« إزاحــة كل الأشــواك التــي تمــأ 

مطبــات الطريــق الطويــل.

الحكمــة ضالــة المؤمــن، وحيــن يكــون للمؤمــن قلــب لــه رأس 
وقدمــان، تُقبــل الدنيــا عليــه طواعيّــةً، الحيــاة وحدهــا كــرة صــوف 
متشــابك، هــي الحيــاة بمفهومهــا الواســع معقــدة لا تحتــاجُ إلــى 
فلســفة الــوراء كــي تبســط خيوطهــا، هــي تحتــاج قلبًــا لــه فــم وأذن، 

قلــبٌ لــه قلــبٌ يُفكّـــران بــه.

*****

الشــرفة نظيفــة بمــا يكفي..الخطــوط الزهريــة المنقوشــة علــى 
ويحترمهــا  الأنثــى  يُحــبّ  »إبراهيــم«  بالأنوثــة،  توحــي  جدارهــا 
كثيــرًا، البيــت كان مــن تصميمــه ولمســته المترفــة بنظــرة امــرأة 

أنيقــة تظهــر جليًّــا فــي كل شــيء.

حــرص أن يكــون الأحمــر فــي غرفتهما،مؤثثًــا الحنيــن والدفء، 
وفــي المطبــخ المرتــب المبهــرة خزاناتــه كــي يكــون عالــم ســحر.

تأملــت بيتهــا هــذا الصبــاح كمــا لــم تفعــل يومًــا، كمــا لــو أنهــا 
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زائــرة تعيــد استكشــاف أركانه..اشــتمت وســادة »إبراهيــم«، رأت 
صورهما بكل حميمية، مســحت بكفها وجه صورة اعتقلت ذات 
البيــت،  يــوم مبــارك ارتباطهما..علــى منضــدة تتوســط مدخــل 
حيــث يصــر »إبراهيــم« أن تكــون صورهمــا أمــام الضيــوف، هــي 
قــد اعترضــت علــى اســتعراضها لمــا لهــا مــن خصوصيــة، وهــو 

أصــر علــى أن يشــارك كل زائــر بلحظــات الفــرح تلــك.

ســحر تعتــرض ولا تتمــادى فــي آرائهــا، و »إبراهيــم« ينفــذ ذوقــه 
ويقــدر مــدى تنازلهــا.

تلومهــا أمهــا مــرارًا فــي اتصالاتهمــا مــن فقــدان بيتهــا رونــق 
المغربــي  الديكــور  المغتربــة؛  وهــي  المغربــي،  البيــت  أصالــة 

الغربــة. أعبــاء  مــن  يخفــف 

فــي الحقيقــة لــم تجادلهــا كثيــرًا، الصالــون المغربــي وغيــره لــن 
ــا آخــر.  يغيــران واقــع الاغتــراب، ثــم أنهــا تعتبــر »إبراهيــم« وطنً

مــن قــال إن الرجــال ليســوا أوطاننــا حقيقــةً!

قــرأت  ربمــا  قصــة،  فــي  النصــر  تتــذوق طعــم  لــم  مــدة  منــذ 
لــى  كثيــرًا فــي أوقــات الــذروة، ذروة الســعادة تحتــاج إلــى كتــب و�إ
روايات..قــرأت وجــه »إبراهيــم« وقلّبــت قلبــه بيــن كفيهــا، قــرأت 
أفكاره وشــغفه وشــغبه، قرأت الهجرة وعرفت مذاق أن تترك كل 
شــيء خلفــك مــن أجــل رجــل، لقــد قــرأت حنانــه، قــرأت جموحــه..

قرأتــه كثيــرًا، وفــي لــذة القــراءة نكــون قــد تأملنــا الحيــاة وأعدنــا 
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التفكيــر بجديــة أكبــر وبخســائر أقــل، يتخمــر الســرد ليُطهــى ذات 
صبــاح فــي شــرفة فــوق كتــاب.

التنــازع علــى  البيضــاء والســمراء وشــعور  حيــن فرغــت مــن 
افتراضــي، كانــت فيــروز قــد لا تــزال تغــرّد »بحبــك يالبنــان«..آه 
شــو بحبــك! صدحــت مــع آخــر تيماتهــا إلــى أن انتهــت الأغنيــة. 
وفيــروز أيضًــا قضيــة أدب، وحيــن تقــرأ لفيــروز بأذنيــك تعــي 
تــرف الثقافــة، مــن لــه فيــروز لــه حضــارة وســفير، كأي كاتــب 
ســخّر صــوت قلمــه ليدافــع عــن رســالة مــا، لكــن فيــروز لا شــبيه 
لهــا ولا مثيــل، فــي الأدب مثــاً قــد تجــد لبعــض الأســماء أمثلــة 
يتقاطعــون فيمــا بينهــم وروابــط مشــتركة تجمعهــم وتميزهــم مــن 
شــرذمة لشــرذمة، إنمــا فيــروز لا طيــر يشــدو مثلهــا..لأن فيــروز 
تكتب إحساسًا يجعلك تخون جميع روايات عشقك في صوتها.

فيــروز  فيــروز.  هــي  فيــروز  الحــالات  جميــع  فــي 
الفيــروزي  وزيــاد  جديــدة.  زياديّــة  كانــت  أمــس  البيروتيّــة 
والحنيــن  التمــرّد،  إلــى  الحنــان  أضــاف  جديــدًا  زيــادًا  كان 
فيـ�روز . صـ�وت  إلـ�ى  مجهـ�ولًا  كان  وبُعـ�دًا  الحداثـ�ة،  إلـ�ى 

أمّ وابنها. أمّ وأبوها. أمّ وتتمّة أقدارها.

احتســت كأس الشــاي تتذكــر حفلهــا الــذي تخلّفــت عــن موعــده، 
مــن الغريــب فعــاً أن صادفــت ولادتهــا حفلهــا البهيــج الأخيــر..

الأخيــر فــي بيــروت، ارتشــفت رشــفة أخــرى لتجلــي مــرارة تلــك 
يــأتِ »معتــزّ« إلا  لــم  لــو  المصادفة..مــا كان ســيحدث مثــاً 
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بعدهــا بيــوم أو يوميــن؟لاذت ابتســامة هادئــة علــى محياهــا، تلــك 
حفلــة وتلــك حفلــة أخــرى، الــولادة احتفاليــة كبيــرة بالحيــاة، وفيــروز 
يُكــرّرك ويحسســك  المــرات، صوتهــا  يلــدك آلاف  تــذوّق آخــر 

فعــاً بصرخــة قلــب مقبــل علــى لعبــة اســمها الحيــاة.

ــم.. »بكتــب  كانــت هــي علــى بُعــد أمتــار، تغنــي بصــوت الأل
اســمك يــا حبيبــي«.. هــا هــي ترجــع لنفــس نقطــة البداية..الكتابــة 
وقصــة اليــوم، ولمــا تذكــرت البيضــاء كومضــة، كان المخــاض 
عســيرًا جــدًا وولادة النــص لا تشــبه ولادة طفــل مكتمل،كانــت 
ــا مــا تضحكهــا تلــك التشــبيهات المزيفــة، المُعنّــف بالعصــا  دائمً
ليــس كماســكها. يــاااه! نثــرت هاتــه الأفــكار بخيالهــا كمــن يــزرع 

قمحًــا فــي خريــف.

بيد أنّ ولادة »معتز« كانت حكاية موت، كتابة قصة تحتاج 
إلى كأس شــاي ضخم يشــبه ذاك المحتســى في القصة. موقف 
عجيــب يشــبه ذاك الــذي كتبتــه فــي القصــة، يحتــاج إلــى هدنــة 

لــى وقــت مُمــدد لا ينتهــي. و�إ

أمــا ولادة »معتــز« فــكل مــا ســتقوله فــي هــذا الصــدد خيانــة 
حقيقيــة لمعنــى الوجــع، حتــى الحــزن الــذي يكتــب تخــرج منــه 
ــة الــولادة قاعــدةً شــاذّة،بحيث يصعــب عليــك إيجــاد كلمــات  حال
فــي الأبجديــة تترجمهــا، هنــاك تمزّق،وانكســار..هناكَ آلام لا 
تعــود هكــذا بالكتابــة، مجــرد التفكيــر فيهــا هــو رجــوع إلــى الــوراء، 
القصــوى،  التــي لا ترجــع بخطواتهــا إلا عنــد الضــرورة  وهــي 
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فكيــف ترجــع إلــى لحظــة لــن تزيــل فيهــا شــوكها ولــن تحصــد فيهــا 
ورودًا أخــرى؟!

ورغــم ذلــك كلــه النســاء تلــد مــن جديد..نعــم النســاء تلــد وتنســى 
أو تتغاضــى عــن صعوبــة الموقــف، معللــة ذلــك فــي كل مــرة 
تحمَــل فيهــا، أن كل ولادة تختلــف عــن ســابقتها..هراء جديــد.

قضــت ســحر عشــر ســنوات بيــن المصحــات كممرضــة، ولــم 
تهــوّن عليهــا أبــدًا دراســتها مشــقة التوليــد والــولادة معًــا.

تنتبــه  ينبح..لــم  الجــوع  معدتهــا؛  عصافيــر  صــوت  ســمعت 
للســاعة. اليوم لم يتمدد الوقت كما طمعت، كل الأشــياء تركب 

عقــارب الســاعة نكايــة فــي انشــغالاتنا المهمــة.

صــوتُ المفاتيــح. »إبراهيــم« يعود..خرجــت تتفقــد الســاعة التــي 
خذلتها هاته المرة.. وليس من العادة أن لا تختبئ وراء الباب.

حيــن يحــل وقــت رجوعــه، عــادةً تلتصــق وراء البــاب محملقــة 
بوجــه طفولــي وعينيــن أكثــر اتســاعًا، وهــو يتظاهــر بالتّفاجُــؤ..

تلقــي لــه نفســها وتتســلق قامتــه بحــب لكأنّهــا فــي طفولتهــا لــم 
تلعــب قــط.

أيــن هــي اليــوم. وأيــن ذاك الشــغب منهــا؟ يدخــل »إبراهيــم« 
الفوضــى  تلبــس،  حالــة  فــي  ليجدهــا  المطبــخ  إلــى  متســللًا 
بالمطبخ..ســلطة تُقلــب وأشــياء بالفــرن مازالــت غيــر ناضجــة، 
اســتمالت حديثــه بقبلــة علــى خــده وهــو كالمشــدوه بيــن غضــب 
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قالــت: أســئلة،  وبــا  اســتفهام  وتعجب..يقــف كعلامــة 

- أتيت باكرًا اليوم حبيبي.

- ســحر تمزحين بالتأكيد! لتوّك تحضرين الغداء؟ أين كانت 
حضرتك الصباح والمساء بأكمله؟

بابتسامة عريضة: حسنًا.. كنت أكتب.

- سحر!

- الكتابــة غــذاء للــروح حبيبــي. حالمــا نتغــدى أقصّهــا عليــك.. 
مــا رأيــك؟

- مــن رأيــي أن تجــدي لــك تفاســير مقنعــة لتأخــرك اليــوم! أحقًــا 
مــا أرى؟!

ضحكــت، تأبــط شــره وراح يفكــر فــي غرابتهــا اليوم..عجيــب! 
فكــر أن لا يســيء لها،فجرحهــا أقبــح مــن عذرهــا، ســحر حساســة 
جــدًا وكان بإمكانهــا أن تعتــزل الكتابــة نهائيًــا، لكنهــا تفرغــت 
لهمــا بمــا يكفي..الفكــرةُ لــم تســتوطن عقلــه بعــد، فكــرة أن يرجــع 
القلــم وبقــوة إلــى البيــت موضــوع خطير،ستتناســل أفــكاره بســرعة 
الضــوء إلــى أن يصبــح فــي حالــة غيــرة، حيــن أتــى »معتــز« 
ا لــه حــاول  للحيــاة اختطفــت منــه أمــه ســحر، وحيــن كان القلــم نِــدًّ
أن يصادقه إلى أن كَسّره، أما وأن يجتمع الاثنان فهذا خطر..

خطر!
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هو..وجهــه  الأمور،لا..ليــس  يضخّــم  لا  أن  ببالــه  خطــر 
مكشــوف أمامها..واضــح ولــو ســطّر ابتســامته بمــزواة ومنقلــة 
ذن..  كما تصميماته الهندســية، لكُشــف أمره عندها وافتضح، و�إ
أدران  غســلت  علّهــا  المــاء  ذارت  لأحضــان  يرتمــي  أن  قــرّر 

الغيــرة.

*****

علــى طاولــة الغــداء ســاد الصمــت، ســحر كانــت ســعيدة..قالت 
لــه بصــوت رخــو:

- أتوق لزيارة مراكش.

- أنا كذلك حبيبتي.

- أتذكر؟لــم تَرُقــك كثيــرًا رؤيــة القردة..ضحكــت ثــم واصلــت 
الحديث،كتبت القصة وقد أخذني الحنين إلى ذات كوب الشاي 
العمــاق، أحيانًــا »إبراهيــم« نكهــة نفــس الشــيء تتغيــر بمجــرد 
أن تكــون بغيــر محلــه، يعنــي مثــاً، النعنــاع المغربــي بالحديقــة..

المــاء هــو ذاتــه مــن ذرتــي الهيدروجيــن وذرة الأكســيجين.. الهــواء 
هــواء.. حتــى حبــات الشــاي المغربيــة اقتنيناهــا هنــاك.. إبريــق 

الشــاي كذلــك ومــا زلــت أتعجــب، لــمَ تخوننــي حلمــات لســاني!

- أي نعــم حبيبتــي، ممــا لا شــك فيــه أن المغــرب أجمــل بلــد 
فــي العالــم.
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تضحــك لأنهــا تصطــاد عفويــة ســخريته بيــن العبــارات: أنــت لا 
تجيــد إخفــاء غضبــك أيهــا الطفــل الحبيــب.

متفاديًــا الحديــث عــن الغضــب اســتدرك حديثــه بلباقــة: فلتُعــدّي 
ذاك الشــاي، وتعالــي لنرتشــفه معًــا مــن ذات الــكأس، أحتاجــك 
علــى صــدري. وبالمناســبة، تفضلــي بإلقــاء قصتــك ووقتــك ذاك 

الــذي قــد مرّ..ربمــا غفــوتُ علــى صوتــك.

تركَــتْ طبقهــا وهَرعــتْ إليــه، قبّلتــه بمشاكســة: لا فرحــة تُســاوي 
أن تقــرأ مــا كتبتَـــه علــى مســامع مــن تحُــبّ.
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فصل الحبّ الأول عن الحب
                       الفصل الثالث
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»...ما فكّ مشعوذ قطّ هذا السحر في عينيك.

يقولــون إنــي مغربيــة، وأســرار ســحر الحــب كلهــا إرث بيــن 
يــديّ.

مُشــعوذًا  قلبــك  وصــار  المعتقــدات  كل  أنتَ..خلطــت  جئــت 
مُحترفًــا.

من علمك كل ذلك؟من؟!«.

الحُــبّ الأول، فيــروس فتـّـاك يــردي عقلــك كافــرًا بالآخريــن، 
واحد..أَحَدٌ..أحــدْ. بقلــب  مؤمنًــا 

العشق الأول،يقتلك، يحرص على أن يُخرّب كل معتقداتك..
أن يبعــدك عــن كل أصحابــك فتنعــزل معــه عــن الكتابــة وتصــوم 

عــن الدنيــا، لكأنــه غســيل قلــب.

العشق الأول لا مناص منه، في داخل حياة كل منا شخص 
مــا فتــح بــاب القلــب أغلــق علــى نفســه داخلــه، ثــم ضيّــع المفتــاح 
لحيــن رجعة..المفتــاح الضائــع فــي ركــن مــا مــن الــروح نصادفــه 
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نتظاهــر  التــي  الأشــياء  تلــك  حتــى  البحــث،  عــن  نكــف  حيــن 
بنســيانها تــدق بــاب ذاكرتــك بــا اســتئذان.. وبــا ترحــاب أيضًــا.
يدخــل بتثاقــل داخــل حياتــك الجديــدة، يجدهــا وقــد تغيــرت كليًــا..

قــد أصبحــت بحــال أفضــل بكثيــر بعــد أن ينبهــر المُفارقــون لنــا 
ــا مــن كنــا  مــن قــدرة الزمــان علــى محــو آثارهــم، لســنا نحــن بتاتً

لحظــة الفــراق الوشــيك.

بعــض الأحبــاء لــم يتغيــروا، فقــط نحــن مــن تســرعنا وأطلقنــا 
عليهــم لقــب »حبيــب«.

هو الحب الأول يُعلّقُ على أسس واهية، أي حب بلا تصور 
فــي الحيــاة، بــا صدق..هــو بــا شــك مجــرد شــعور لحظــي..

أُمّ ســحر إن كل امــرأة يُعــدّون  ذاك مــا يُحســبُ علينــا. تقــول 
عليهــا مــرات ارتباطهــا. الحــب، لا الارتبــاط الشــرعي..هي هكــذا 
حــال كل دولنــا العربيــة، لــكل أســرة الحــق فــي العــد، عــدّ الرجــال 
الذيــن عرفتهــة ابنــة الجيــران والعمــة والخالــة والجدة،فشــرف المــرأة 
العربيــة يقــاس فــي الغالــب بتاريخهــا الحافــل مــن معارفها..حتــى 
الزمــاء والأصدقــاء لا يســلمون مــن أن يُصنّفــوا حبًــا، أُمّ ســحر 

كذلــك تؤمــن أن لا صداقــة بيــن رجــل وامــرأة.

هكــذا يصبــح مفهــوم الحــب الأول مرتبطًــا بعقليــات ومفاهيــم 
عديــدة، يكفــي أن يكــون الرجــل أولًا فــي حياتــك كــي يصبــح فــي 

نظــر المجتمــع حبًــا أولًا..شــئتِ أم أبيــتِ

*****
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ســحر تكــره الرجــوع إلــى صنــدوق الذكريــات، لكــن الأشــخاص، 
هــؤلاء مــن اقتســمنا معهــم رائحــة الخبــز والضحــكات وبعــض 
حيواتنــا  فــي  تباعًــا  يندسّــون  الكلمــات،  مــن  والكثيــر  الأغانــي 
الجديدة..مرغميــن. أي نعــم، ســحر لا تتذكــر والذاكــرة حُبلــى 

ومليئــة، ومــن لا يملــك ذكريــات هــو فقيــر دونمــا شــك.

هــي تعــي أن رجوعهــم فــي حياتهــا ســيكون مشــهدًا لتسْــخَر مــن 
دموعهــا، ومــن تلــك العفويــة التــي كانتهــا، لتقــوى أكثــر ولتحــب 
زوجهــا بطعــم المريــض المســترجع لعافيتــه.. المتمســك بالحيــاة.

القصــص القصيــرة التــي تَكتــب بالعــادة هــي جرائــم قتــل مكتملــة 
الأركان واضحــة المعالم،نحــن نقتــل أبطــال الحــب فــي قصــص، 
نُخفــي ملامحهــم، نُزيــل آثــار الجريمة..بعضنــا يدفنهــم داخــل 
اســتعارات، بعضنــا يُفضّــل إلقــاء أســمائهم فــي يــمّ الــكلام، هنــاك 
التكثيــف والإيجــاز  بقلــمٍ كاتــم للصّوتِ..رصاصــة  مــن يقتلهــم 

والوصــف الدقيــق تكــون مميتــة، قتــلٌ رحيــم.

ــمّ، ذاك الــذي بنقطــة منــه ينصهــر  قصــص العشــق كذلــك كالسُّ
فــي الــدم، فينســاب مُدمّــرًا بهــدوء إلــى آخــر خليّــة.

إطــار  فــي  للمغــرب  أتــى  الأول،  الحــب  بقــوة  أتــى  »خالــد« 
المغــرب. أن  بشــمال  الكبــرى للاســتثمارات  الشــراكة الإفريقيــة 
يُنجــز مصنــع لعلامــة تجاريــة عملاقــة فــي طنجــة هــو خبــر 

ســواء. حــدّ  علــى  والمهتميــن  المســتثمرين  يجلــب 
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فــي  الســيارات  أنــواع  لأرقــى  الأول  الدولــي  المعــرض  كان 
بامتيــاز. ضخمًــا  العالم،حدثًــا 

التغييــر  كان  حقبــة  -فــي  قــرّر  ســياحي  كبلــدٍ  المغــربُ 
الاقتصــادي فيهاضــرورة مُلحــة- خلــق منافــذ جديــدة برؤيــة أكثــر 
ــا  ــمُ صــار قريــةً صغيــرة، والحــب فيــه صــار عالمِيًّ انفتاحًا،فالعالَ

أكثــر.

»خالــد« لــم يــأتِ عبثًــا، كانــت رحلتــه إلــى المغــرب للعمــل، 
الســياحة تدخــل فــي المعنــى الشــمولي للرحلــة،إن لــم تكــن النيــة 

كذلــك تحــت مظلةالعمــل.

المشارقة إلا القلة يعتقدون عن المغرب ظواهر مضحكة.

تعرضت سحر لوابل من الأسئلة المتكررة أحيانًا والمتداخلة..
هي نفسها الأسئلة التي تُطرح كلّ مرة،المرأة المغربية والجنس، 
المــرأة المغربيــة والشــعوذة..المغربية ولــذة الطبــخ. »خالــد« أتــى 
مــن دون شــك بعقــل ملــيء بالخرافــات عــن المغربيــات خاصــة، 
والمغــرب عامة..لكنــه أتــى بحمــاس مفــرط، ودون شــك كذلــك 
هــو مديــر مبيعــات أرقــى ســيارة فــي العالــم، والزيــارة للمغــرب 
تُعــدّ الأولــى لــه، الســيارة ســتُعرض وتكلفــة المغربــي فــي الاقتنــاء 
لا تتعــدى إلا الســيارات الاقتصاديــة بأقســاط مريحــة، الســيارة 
المعروضــة الآتيــة مــن الشــرق تُــرى بالعيــن المجــردة دون لمــس 
أو اقتراب..فــي المعــرض حُــددت لهــا أرضيــة خاصــة وطاولــة 
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بشــكل مُتــرف، حتــى تــدور فوقهــا علــى مهــل لتســر الناظريــن.

ماذا تتوقعه أن يكون؟!

دعــك مــن أنــه متمــرّس، لبق..دعــك مــن أنــه يحســن غوايــة 
الــكلام، إنــه شــاب ثلاثينــي ذو تقاطيــع عربيــة أصيلــة، باســق 
كشــجرة أرز..نظــرة حــادّة، حضــور قــويّ وسُــمرة مشــكوك فــي 

بامتيــاز. اللحظــة  أمرهــا..كان رجــل 

*****

في ســاعات الضجر بالليل..المصحة تبدو كثلاجة لمســتودع 
أموات، كانت تقضي ســحر بعضًا من الوقت تُمشّــط الخواطر. 
أنيــن المُتألميــن إلــى جانــب أجســادهم الغائبــة. تجلــس هــي قــرب 
المَلكَيْـــن لتخُــطّ بدورهــا أحاسيســهم، تقتنــص تلــك الصــور المُتعبــة 

مــن المرضــى والنزلاء.

الّليــل بيــن ردهــات المصحــة ضيــف ثقيــل الظــل، تخالـــها بيــن 
الأضــواء الخافتــة مبعــث خــوف، المــوت يتمشــى بتثاقــل بيــن 
الغرف،ســحر كانــت تخــاف الأوقــات الحرجــة التــي يَتصــارع فيهــا 

مريــض مــع مــوت وشــيك.

للمــوت رائحــة، وفــي المصحــة ريــح المــوت يزكــم الأنــف، هــو 
يكــون حاضــرًا فــي المصحــة أو بدونها،لكنــه يكــون كثيــرًا، هنــا 
بقــوة  يكــون  يومــه،  مــن دوران  المــوت  يســتريح  علــى الأرجــح 
بالليــل أيضًــا، يرتبــط فــي ذهــن ســحر علــى الأقــل بالعتمــة وذاك 
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الســكون الممــارس بحِرَفيــة فــي الأرجــاء، المــوت لا يزعــج أحــدًا، 
هــو يتمشــى بتثاقــل بيــن الغــرف، يجيــد التســلل.. تهــاب هــي تلــك 

اللحظــات التــي ينتصــر فيهــا المــوت.

هــي مــع المــوت فــي حضــور مرتبــط بالليــل، »ســحت الليــل« 
أو »خفــاش المصحــة« كمــا يســميها زملاؤهــا مازحيــن، ســحر 

تفضّــل أن تنــوب عنهــم ليــاً، بمحبــة وود، تقــول لزميلتهــا:

- أولادك وزوجــك فــي حاجــة إلــى رعايتــك أيضًا..الليــل لــكِ 
إذنْ.

مــن ينتظرهــا ليــاً غيــر »ماجــدة«، وحكايــات تعــب مــن رجــل 
جديد؟!غرفــة أغراضهــا مرتبــة لا تحتــرق بشــوق، بقايــا مكالمــات 
مكثفــة مــن والدتهــا علــى هاتــف المنــزل..لا شــيء يســتحق أن 

تقايــض بــه ليلهــا ذاك.

ســحر لا تشــرب قهــوة، ومــع ذلــك تجدهــا بعينيــن واســعتين 
تحملــق فــي أجســاد المرضــى دونمــا إغفــال، تقضــي ليلهــا كمــا 
المــوت، مــن غرفــة لغرفــة تتفقّــد أوجاعهــم ونومهــم البائــس الــذي 
لا يشــبه نومًا..لذلــك أغلــب قصصهــا القصيــرة حزينــة، تميــل إلــى 
الصــدق، لا مــاكًا يشــبه مــاك الرحمــة، ممرضــة علــى حِــسٍّ 

عــالٍ مــن المهنيــة والأخــاق، تتقــن شــكّ الحُقَــن كمــا القلــم.

الشــفاء مــن الكتابــة قــرار صحــي، والعــاج النفســي الذاتــي 
خطــوة أوليــة لا منــاص منهــا نحــو شــفاء جســدي أشــمل، هــي 
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ســيرورة.. وذاك اليــوم، ليلتــه لا مثيــل لهــا.

حالــة اختنــاق، ونــداء فــي الطــوارئ يصّــمّ آذان العامليــن فــي 
المصحــة.

*****

ليس-أبدًا- حدثًا يُنسى.

»معتــز« النســخة الأصليــة مــن أبيــه، ممــدد أمامهافــي الغرفــة، 
المصحــة، خــوف طفيــف  الليلــة، صمــت  تلــك  بهــدوء  تجلــس 
العاريتيــن،  بيجامة،كتفاهــا  تعتريها..بنصــف  قشــعريرة  يطفــو، 
فمهــا المرســوم المرتجــف، ســمرتها المغريــة، يداهــا الطيّبتــان..

ممرضــة هنــا وهنــاك، الحُمّــى اقتربــت مــن فلــذة كبدهــا، هاجمهــا 
الضيــق وتوالــدت الوســاوس.

»إبراهيــم« يأتــي مــن الخلــف، يُطــوّق خوفها..حيــن يمــرر كفيــه 
يستشــعر مخاوفها.

- سيكون بخير؛ الحرارة منخفضة..تعالي إلى جانبي.

- هي حُمّى مرتبطة بأضراس حبيبي الصغير التي تنمو.

بخَفْتٍ قبّلته.

- سيكون بخير.

- أعلــم، إن شــاء الله.ســأبقى إلــى جــواره ريثمــا تســتقر حالتــه، 
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نــمْ أنــتَ.

- حسنًا.

كراكيــزه..  خيــوط  يُحــرك  والليــل طويــل  وقبلــة.  حــارّ  عنــاق 
للعجائــز. مســرحية  والأحــداث 

جســد الـــ »معتــز« الصغيــر المرتعــد ببــرودة الحمــى حينًــا ومــن 
الحــرارة حينًــا آخــر، براءتــه ونعومــة نومــه، التعــب لــم يكــن إلا 

ليذكرهــا بــه.

»الحــب  حكايــة  طفلهــا  علــى  مخيلتهــا  تقصفــي  كانــت 
الأول«،حيــث كل شــيء يتواطــأ عليهــا، لا تريــد أن تتذكــر..

خدهــا: فــي  »إبراهيــم«  وعطــر  قالــتْ 

»اســتلمتُ خالــد مــع باقــي زملائي،فــي الطــوارئ نتحد..الحــدث 
أكبــر حيــن يكــون مريضنــا ذا اســم ومكانــة، أكبــر حيــن يكــون 
ســائحًا آتيًــا ليعــرض أغلــى ســيارة فــي العالــم العربــي، أكبــر فــي 

أذهاننــا حيــن يكــون المريــض إنســانًا، إنســانًا وحســبْ.

- ما جرى؟

- اختناق حاد من خلل في جهاز المكيف بالفندق.

- ضغطه أربعة على تسعة.

- اسمه خالد، ثلاث وثلاثون سنة من الأردن.
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- نادوا د. حسام حالًا.

غرفــة  وصلنــا  ممــر،  إلــى  ممــر  مــن  بــه  ونعــدو  نجــرّه  كنــا 
الطــوارئ.. الضــوء الكثيــف، الــكل منهمــك فــي المســاعدة، الجــو 

يصــل. حســام  متســارع..د.  مشــحون..ترقب،نبضي 

- ينزف من أنفه.

- هل من صورة أشعة للدماغ؟

- أمامك يا دكتور.

- هممممم.

ركّبنا له قناع الأوكســجين للتنفس وســيطرنا على الوضع،كما 
العــادة أن يحــدث فــي هاتــه الحــالات العاديــة مــن الاختنــاق.

كان مُمــددًا، مســالمًا جــدًا، محيــاه الغاضــبُ الغائب..أبــدًا لا 
يُنســى، حتــى فــي جثتــه المتهالكــة تعبًا..فاقــدًا لوعيــه، تتلمــس 
ذكاءه مــن سُــمرته المميــزة، الطاقــم الطبــي المشــرف كان علــى 
أعلــى درجــات التوتــر والترقــب، وهاتــف المســؤول عــن المصحــة 
فــي حديــث دائــم عــن حالــة »خالــد« ولــم ننــجُ كذلــك مــن تدخــل 
الســفارة الســعودية بالمغرب..كنــت أرقبــه وراء الزجــاج شــخصًا 

عالــي المســتوى، ولقــد كان فعــاً.

بعد يوم من حالة الطوارئ في المصحة، يستعيد »خالد«وعيه 
فــي الثالثــة صباحًــا، مشــرفة علــى حالتــه ثانيــة بثانيــة، خطــر 
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ببالــي حيــن أفرغــت عليــه قــراءة مــا تيســر مــن ذكــر حكيــم أن 
أكلّمــه، قُلــتُ لــه.. علــى مــا أتذكّـــرُ:

- أعر وجهكَ..ملامحي

كي أضمك حين يُبكني الريح

وينسى النوم غفلة القمر

حينما يتوارى الكل هناك

وترتد الفراشات

عن دين الصلاة

ومن دون تلك الأشياء

الغارقة على سطح الوجه

تتوه النساء عن المخاض

ويفقد الرضيع شهقة الحياة

ويحتفي السبات بعرس الشبح

*****

كي أنسج من الوعود

بضع خطاياه
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كي أبتسم بهدوء القبلة الأخيرة

والخطة تترجم في الخفاء

ولا يعود هنالك في الأفق

قرار وحيد

سواكَ

*****

كي أتعلم القراءة من جديد

حتى لا أرسب في حصص التفسير

ما زالت عيني أمية

عن قراءات الثعالب

لأنها مازالت تصدق شغف القصائد

وتنام في أقفاص الحية

كي أتعلم نفث السموم

كطائرة تحوم

ولا تعود بدون رسائل

كي أسمع الريح
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حين يبكني ضاحكًا

كي أراني.. أشتاقُني

كي أتذوّق طعم الموت..

والرحيل.

سعيدةٌ جدًا، حين ألقيت قصيدتي على مريض منهك بصوت 
خافــت جــدًا، بــدا حينهــا »خالــد« قمــرًا شــريدًا فــي ســرير ســمائه..
الأشــياء  ولــكل  وللعبــور  للمــوت  قــارب  وفمــه  نجمتــان  عينــاه 
التــي لا أعرفها..لــم أجرّبهــا، تلــك القُبلــةُ المُحرّمة..يتغنــى بهــا 
الشــعراء، أكتبهــا أنــا.. ويــا لنــي مــن محتالــة شــعر!كنتُ أكتــب مــا 
ــذّة تســتحق  لــم أتذوّقــه، الكتابــة فضــاء للتجريب،القبلــة كذلــك مل

أن نكتــب حولهــا، أن نستشــعرها فــي قصيــدة.

ما أدراني أن كل الشعراء كانوا يبيعوننا وهمًا؟

بــكل  حريــة،  بــكل  »إبراهيــم«  ــل  أُقبِّ أن  باســتطاعتي  الآن 
تجريب،القُبــل تختلــف.. والقُبــل علــى أشــكالها توقــع فــي مصيــدة 

الجميل،الحبّ»إبراهيــم«. الحــبّ 

»خالــد« يــا »معتــز«.. كنــت أتلــو علــى مســامعه قصيدتــي كمــا 
أقــرأ عليــك ماضــيّ، علــى اعتبــار أنــك ســتفهمني يومًــا مــا، ثــم 
علــى اعتبــار كذلــك أنــك لا تعــي مــا أقــول، لا تســمعه حتــى..
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فأنــا أحدثــك صمتًــا لصمــت، زفــرة بزفــرة وكل شــهيق ملتهــب هــو 
ببقايــا أشــياء تتصاعــد، يلزمهــا أن تتبخر..هــي كذلــك  ملــيء 

أشــياء لا معنــى لهــا، يجــب أن تحكــي بــأي طريقــة لتــزول.

ريثمــا أنهيــت القصيدة،شــيء مــا تحــرك وأنــا أهــم بالخــروج..
يــد  اســتدرتُ، كانــت  أكــره أن أعيدهــا،  التــي  أعــدتُ خطواتــي 
»خالــد« ترتعد..عينــاه فــي تثاقــل بليــغ الجماليــة تفتحــان ومــا 
تفتــآن تعــاودا غلــق أبوابهــا، فمــه المُضمّــد بالأوكســجين وتلــك 
الأنابيــب الصغيــرة تزعجه..أشــياء كثيــرة كانــت تكبّلــه وتحــدّ مــن 
تحركــه، مســكت بيــده، طمأنتــُه وأنــا أســأله بلكنتــي الفرنســية عــن 
حالــه..لا يُجيبنــي، أتذكّــر أنــه علــيّ التواصــل معــه عبــر حديــث 
أقــرب إلــى اللهجــة الشــامية.. أتلعثــم وأنــا أحــاول البحــث عــن 

مفــردات يفهمنــي بهــا، مــن حســن حظــي لــي أغانــي فيــروز.

- كيفك الآن؟

- أين أنا؟

- فــي المستشــفى يــا خالــد، معــك ســحر، أنــا ممرضــة مشــرفة 
عليــك الليلــة، حمــدًا لله علــى ســامتك.

في تثاقل نظر إليّ ثم غط في نوم مجددًا.

كنــتُ حينهــا قــد ضغطــت زر الطبيــب المرافــق لنــا ولحالتــه 
الطبية،الدكتــور حســام بعدمــا تفقــد تحسّــنه، شــكرني علــى تفانــيّ 

فــي عملــي، ونــوّه لقصائــد تركتهــا بالصدفــة علــى مكتبــه.
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- أيتها الشاعرة أحسنتِ!

قصائــدي  كانــت  كثيــرًا،  »معتز«..احمــرّ  يــا  خــدي  احمــرّ 
ملكــي، كنــتُ أنــا »عارية«..لقــد قرأنــي الدكتــور حســام، ونحــن 
نكــنّ لــه احترامًــا كبيــرًا.أن يقــرأ خربشــاتي وفلســفتي حــول الحــزن 
وعــن المرضــى والمــوت والكتابــة لــم يكــن فــي الحســبان..كان 

رأيــه مدعــاة فخــر وخجــل فــي نفــس الوقــت.

جــاء الصبــاح، وأنــا مازلــت أنتظــر اســتفاقة جديــدة لذلــك الرجــل 
الــذي زعــزع دواخلــي، حتــى أعــرف مــا الــذي يُجبرنــي علــى أن 
أتمســك بمريــض بهــذا الشــكل مــن التفانــي، لكنــي أفعــل ذلــك يــا 
وَلــدي وأكثــر، كل مريــض يحمــل معــي قصــة، وحيــن يســتعيدون 
عافيتهــم تخُتلَــقُ انفعــالات داخليــة قويــة، متناقضــة أحيانًا..بقــدر 
فرحتــي بشــفائهم بقــدر شــقائي علــى رحيلهم..أمــا مــن يرحلــون 
رغمًــا عــن تفانينــا واخلاصنــا فــي مَــدِّ كُلّ أشــكال المُســاعدة، 
فهــؤلاء يتركــون ندوبًا..لطالمــا قالــت لــي أمــي إنــي لا أصلــح 
لهاتــه المهنــة، كنــتُ أبكــي فــي غرفتــي أفظــع بكثيــر ممــا يبكيــه 
ذويهم، كما يحدث أن لا تنزل دموعي وتتعلق بي كل أمنياتهم 

وآخــر كلماتهــم لــي.

اســتفاق »خالد«،وانتــزع منــي شــهادة الفــرح وضحكــتُ مثــل 
ضحكتــي حيــن رأيتــك فــي الحيــاة تبكــي وتصــرخ مضطربًــا مــن 
مخــاض، كنــت ســعيدة وأنــا أراه مبتســمًا، مســتيقظًا مــن مخــاض 

الاختنــاق.
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شــرحنا لــه كيــف أتــى إلــى هنــا، قــال إنــه فقــد وعيــه مــن حــرارة 
مفرطــة، انبعثــت مــن جهــاز التكييــف، حمدنــا الله علــى ســامته، 
تنــاوب علــى غرفتــه رجــالٌ أكابــر مــن السّــلطة وذوو النفــوذ، 
وليــس غريبًــا عــن المصحــة، هاتفــه طــوال اليــوم علــى اتصــال 
بمعارفــه.. وبالليــل حيــن ســرى كل العبــاد إلــى فلكهــم ورجعــت أنــا 
مــن قيلولــة ســريعة فــي بيتــي، أول مــا فعلتــه بعــد ارتــداء البالطــو 
الأبيضهــو أن أطمئــن عليــه.. فتحــتُ البــاب وجدتــه يفتــح عينيــه 

ثــم يغلقهمــا فــي رتابــة.

ألقيتُ التحية؛ ردّ متعبا:

- لاشك أنكَ لم تسترح طوال اليوم؛ صوتُك متعب.

- حقًــا؟! لــم أنتبه..أشــعر بتحســن..متى يمكننــي الخــروج مــن 
فضلك؟

- أمستعجل أنتَ على تركنا؟

مازحتُه ثم أردفتُ وأنا أراقب تحسنه: قريبًا قريبًا.

- أنــا لا تعجبنــي تلــك الإجابــات المفتوحــة علــى الاحتمــالات، 
لــي مواعيــد عمــل ســيدتي وأنــا ملتــزم هنــا بعمــل.

- حضرتك من أي بلد؟

- أنــا أردنــي مقيــم بالمملكــة العربيــة الســعودية. هــل مــن ســؤال 
جديد؟
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مبتســمة: نعــم. مضطــر إلــى تحمّلــي قليلًا..هــذا إن لــم يكــن 
فــي الأمــر مــن إزعــاج.

- نعم، أنا منزعج قليلًا..ألا يمكنني أن أدخّن من فضلك؟

- لم يسبق لك أن دخلت مصحة من قبل، صحيح؟

- لقد قلت لا أستصيغ الإجابة عن سؤال بسؤال.

بالــك  فمــا  للأصحــاء،  بالتدخيــن  هنــا  يســمح  لا  حســنًا،   -
لمرضــى! با

- دُك حســام يدخــن، رأيــت علبــة التدخيــن بجيــب البالطــو، ثــم 
إن أغلــب الأطبــاء يدخنــون.

- صحيــح، نقــول نحــن مثــاً بالمغربــي: الفقيــه اللــي بغينــا 
بركتــه، دخــل للجامــع ببلغتــه.

- عفوًا؛ لم أفهم.

وتتماثــل  جيــدة  حالتــك  المهــم،  عليــك...  لا  عليــك..  لا   -
للشــفاء الحمــد لله..بعــد أن يــزورك الدكتــور حســام غــدًا يمكنــك 

مغادرتنــا.

- جيــد جــدًا، كان بإمكانِــك اختصــار الإجابــة، بــدل هــذا اللــف 
والــدوران. النســاء تثرثــر كثيــرًا.

متــى  بالجــوار  ســأكون  ســعيدة،  أمســية  لــه:  ابتســمتُ وقلــت 
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احتجتنــي.

- وأنتِ من أهله، فلتعيري ملامحك وجهي.

ســمعت الجملــة بعدمــا أغلقــت البــاب ثــم فتحتــه مجــددًا: عفــوًا! 
مــاذا قلــت؟ كأنــي ســمعتك تقــول »أعيــري وجهــك«.. لــم أفهــم.

مبتسمًا بحنق: لا.. لا عليك..كان مثلًا أردنيًا فحسب.

- أوك.

قلتهــا فــي ظــرف ابتســامة وأرســلتها إليــه فــي عجــل. قفلــت 
أنتقــل. الغــرف  بيــن  البــاب وظللــت 

لكــن الليلــة أضحــت جميلــة لأنهــا كانــت تحمــل أســئلة، عــن 
الحــب وعــن هــذا الرجــل المشــاكس الــذي يصــارع ضعفه،رجــل 
لــه مــن النخــوة مــا لا يجعلــه محــط شــفقة، قــوي فــي إجاباتــه، 

ثاقــب فــي تصويــب كلماتــه.

كأنه سمعني حين كنت أقرأ قصيدتي.

تبــادرت إلــى ذهنــي أفــكار كثيــرة وضخمــة، مــا فتئــت تشــرق 
مــع النهــار.

رتــب »خالــد« أغراضــه وتــرك لــي بطاقتــه الشــخصية عليهــا 
رقمــه وبريــده الإلكترونــي، شــكرني وانصــرف.

غرفته المتروكة بنوافذها عبِقة بكلماته وذاك السحر.
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المنتحــر مــن أعلــى  تركنــا، وتــرك أســئلتي معلقــة كالمصــل 
بالحيــرة. مختنقــة  تركنــي  الســرير.. 

*****

»الساعة الثالثة صباحًا، يابني..الحرارة تنخفض«.. قبَّلْتـُهُ.

حيــن فرغــتُ مــن العمــل، ذهبــت إلــى البيــت بحماس..راجعــتُ 
بنشــاط هاتفــي وأجبــتُ عــن أســئلة أميبصــدر رحــب، تناولــتُ 
مــع »ماجــدة« اللمجــة، كانــت »ماجدة«-رحمهــا الله- لا تتقــن 
الثرثــرة لكنهــا كانــت تفهمنــي، فــي عــدم وجــود إخــوة مــن جنــس 
أنثــوي عوضنــي الله بهــا.. وأخذهــا فيمــا بعــد. الحمــد لله. كنــت 
أقــص عليهــا حــدث مريــض كـ«خالــد«، تعجبــت  ســعيدة وأنــا 
لأنــي حكيــت لهــا عــن صفاتــه كمثــل قولــي إنــه ثاقــب النظــرة 
وذكــي، بالعــادة النــاس تحكــي عــن مواصفــات خارجيــة، مــا أثــار 

»ماجــدة« أنــي تجاهلــت شــكله تمامًــا.

نظــرتْ إلــيّ وأحكمــت القبــض علــى انتباهــي ثــم قالــتْ: كلميــه 
واســألي عــن حالــه؛ الرجــال يعطــون بطاقاتهــم الخاصــة لأنهــم 
ينتظرون اتصالاتنا على نار ولهفة؛ كلميه، لن تخســري شــيئًا.

لم أعارضها، وكأنني كنتُ أنتظر من يشــجّع حماســي، قفزتُ 
إلــى الهاتــف، تناولــتُ رقمــه الــذي كان بيــدي، وانطلقــتُ أتســارعُ 
مــع دقــات نبضــي، قلــتُ لهــا إنّــه لا يجيــب. أحسســتُ بحماســي 

يخمــد كلمــا طــال الرنين..أحسســتُ بخيبــة.
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قالت في الإعادة إفادة.

الرقم يرن، يرن إلى أن ينقطع؛ لا جدوى.

انكسرتُ وتركتُ لمجتي وانصرفتُ إلى مصحتي، وبي موجة 
حــزن ترافقنــي، مشــيتُ فــي الطرقــات، طرقــات طنجــة العاليــة، 
ــاه.. الأزقــة والشــوارع التــي تحبِــس الأنفــاس، مشــيتُ دونمــا انتب
بائعــات الهــوى تبعــن علــى الطرقــات ابتســامة منكســرة، كالتــي 
أحمــل.. الســكارى يترنّحــون، يغنــون أغانــي »الشــاب حســني«.

الجــو صيــف والنــاس متراصــة علــى حائــط الكســالى..وقفتُ 
كمــا هــم علــى الســور أرى المدافــع فارغــة مــن قنابــل، القنابــل 
عابــر  رجــل  مــن  مكالمــة،  انتظــار  مــن  بهــا  نُصــاب  المدوّيــة 
وضيــف راحــل، لا أتعلــم مــن دروس الحياة..الآثــار ســميت آثــارًا 
لأنهــا تبقــى شــاهدة علــى التاريــخ كــي تُذكّرنــا بــه يومًــا مــا، تؤثــر 
فينا،فــكان لزامًــا علــيّ أن أُخــرج »خالــد« مــن تفكيــري، طالمــا 
يرحــل فــي حياتــي أشــخاص بمــوت أو بشــفاء.. كــم يلزمنــي مــن 

الوقــت لأتعلــم؟!

البحــر كان ليســمعني، يجيبنــي بهديــر أمواجــه الهادئــة، هاتفــي 
المحمــول الضخــم يــرن.

- عزيزتي الغبية.. أنتِ بخير؟

- نعم بخير يا ماجدة، هل تريدين شيئًا؟!
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- لا، فقــط ســألت عليــك فــي المصحــة قالــوا لــم تــأتِ بعــد.. 
لقــد رن هاتــف البيــت يــا غبيّــة، هنــاك مــن يســلم عليــك ويدعــوكِ 

غــدًا لافتتــاح المعــرض الدولــي للســيارات

-  من صاحب الدعوة؟

- لا أعلم، قال بلكنة شامية: »سلميلي على سحر«.

- أووووو!

صرخــت: إنــه خالــد! لقــد اتصلــت مــن هاتــف البيــت ولــم أتصــل 
مــن هاتفــي المحمول.. اللعنة!

- حســنًا، يــا غبية..ســنذهب معًــا، لذلــك فلتختلقــي عــذرًا وقحًــا 
كــي لا تشــتغلي غــدًا مســاءً.

- حسنًا.. ولكن ثريا ملتزمة بأولادها وزوجها ولا...

- سحر.. لن أسمع أي هراء منك، الغد لك.. تذكري.

قفلــت الهاتــف، كنــت أصــرخ علــى مــا يبــدو كمجنونــي الســور، 
حديثًــا  شــاهدوا  أنْ  لهــم  يســبق  ولــم  يحملقــون  كانــوا  المــارّون 

عموميً��ا بصــوت مرتف��ع لفتــاة ليــاً.. كمــا فعلــتُ.

*****

لا أجــد لــك يــا بنــيّ إحساسًــا أكثــر مــن أنوثتــي المختَرقَـــة مــن 
نظــرات »خالــد« إلــيّ، لــم أحــب يومًــا طــوال طفولتــي بُنــيّ؛ كنــت 
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أدرس وأكــدُّ وأعُيــن والدتــي علــى تربيــة إخوتــي، هــذا مــا يحصــل 
مــع باكــورة العائلة،كحالــك يــا »مُعتــز«.. يحــدث أن يعلــق عليــك 

الــكلّ وِزر البدايــات.

كنــتُ أحتمــي بمظلــة خجلــي، وراهنــتُ علــى دراســتي لأرى 
بهــا الدنيا،بمنظــاري أنــا. أبــدًا لــم يكــن حبــي الأول تلميــذًا معــي؛ 
هــذا يحصــل للفتيــات العاديــات، لـــ »ماجــدة« مثــاً، كمــا روت 
بلســانها عــن ابــن الجيــران..لا أبــدًا كأنــا، فقــط مــن الفصــل للبيــت 
ومــن البيــت للفصــل.. وبيــن الأزقــة والــدروب أغفــل عــن قــراءة 
وجــوه العاشــقات، لا أرى الحــب؛ كنــتُ أفضّــل أن يبقــى بعيــدًا 
أكثــر..  إليهــا  ســتقربني  وأم  نبضــي  ســيتفهم  بعيدًا..حيــث أب 

أكثــر ممــا تفعــل الصديقــات.

لابــد أن يكــون الطمــع إلــى الكمــال هــاكًا.. ولــكل أحلامنــا 
طمــوح ندفــع ثمنــه غاليًــا، إلا أنــي ســعدتُ بوظيفتــي وراتبــي الــذي 
يكفينــي الحاجــة إلــى الأهــل. صــرت بمهنتــي أتجمّــل وأشــتري 
مــا لــم أقــو فــي يــوم أن أطلبــه مــن أمــي. بالنقود..الحــب يصيــر 
لــه معنــى.. لــه منطــق وخصوصيــة، اســتقلالية وتحقيــق الــذات، 
أمــر محمــود، النســاء اللواتــي لا يشــتغلن يمتهــنّ التســوّل بــكل 
معانيــه، ينتظــرن آبائهــن، أزواجهنّ..منهــن مــن تنتظــرن رجــاً 
علــى حافــة ســرير، يصــل إلــى نشــوته عبــر فقرهن..عبــر جهلــن.

لــي الأحقيــة فــي محاكمــة العالــم  أُديــن أحــدًا، وليــس  لســتُ 
والنســاء خاصــة، لــذا أنــا أحتــرم الخادمــة الشــريفة فــي البيــوت، 
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أحتــرم »مــي يامنــة« تلــك التــي اشــتغلت عقــدًا مــن الزمــن خادمــة 
لعائلــة »المالــح« المغربيــة اليهوديــة، ثــم ترتحــل العائلــة لكنــدا، 
الدكتــور  لصديقــه  خيــرًا  بهــا  يوصــي  بهــا  تعلقهــم  فــرط  ومــن 
بالقســم  فيهــا،الآن هــي مهتمــة  »حســنات« بمصحتنا،فتشــتغل 
الغذائــي للأطــر، فتشــبعنا حنانًــا كذلك..لكــم أحبهــا وأشــتاقها!

»مــي يامنــة« لــم تصبــح مومسًــا حيــن أجبرتهــا ظروفهــا فعــل 
ذلك؛الطلاق في الخمسينيات كان عيبًا وذنبًا لا يُغتفر،إلا أنها 
فضّلــت أن تخــدم عائلــة بــدل أن تســلك أســهل البدائــل، اللقمــة 
الحــال هــي كالمســتجير مــن الرمضــاء بالنــار، حيــث لا راحــة 

تشــبه تلــك التــي يهنــأ بهــا ضميــرك بعدهــا ليــاً.

النســاء الآن أصبحــن يُجرّبــن حظهــنّ. نصــف الطاقــم الطبــي 
إنــاث، بعضهــن اختــرن العنوســة؛ المتزوجــات يأتيــن بمسلســات 
تذمّــر لا تنتهي..نســتفيد نحــن العازبــات مــن دروســهن، فننضــم 

تباعًــا إلــى العانســات بالاختيــار.

فكّــرتُ كأي فتــاة تتراهــق متأخــرًا جــدًا عمــا ســترتديه ليلــة اللقــاء، 
ــة  ــبُ-لأول مــرة- بيــن يــديّ مجل كنــتُ شــاردة فــي المصحــة أُقلِّ

نســائية مــن الــوزن الثقيــل.

النساء لا يشبهنني.. على الأقل نساء المجلة.

ســأتخلّص مــن نظاراتــي الطبيــة هاتــه، قلــتُ فــي حــزم: ســأعمل 
علــى شــراء شــيء صيفــي يليــق.
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الســاعةُ الواحــدة ظهــرًا ؛ انتفضــتُ بهلع..الليــل مــرّ بســرعة، 
ســأمر علــى الغــرف لأتفقدهــا.. قالــت لــي »مــي يامنــة« بأنــي 
بــدوت غريبــة لهــا اليــوم علــى غيــر العــادة، بعــض المرضــى هــم 

مــن ســألوا إن كنــت بخيــر.

يمازحونني، قلبًا تعِبًا لقلبٍ يدقّ بحُبّ.

وقفــتُ كثيــرًا يــا »معتــز« أمــام زجــاج محــال الملابــس الرّاقيــة، 
لهــم  أتــرك  أحيانًــا  الباعــة،  أكــن أزعــج  لــم  البائعــة،  اســتلمتني 
اختيــار مــا يناســبني وأحيانًــا أختــار دون أن أقيســها..أبتاعها 

وأنصــرف فرحـــةً.

علــى  ليســت  دولابــي،  بهــا  ممتلــئ  ثيــاب  الأرجــح  علــى 
مقاســي،لأني أفاجــأ مــن ضيقهــا حينًــا وضخامتهــا حينًــا آخــر..لا 
بــأس، كنــتُ يومهــا مصممــة علــى أن أقيــس شــيئًا، الموعــد غيــر 
مســبوق لــي والمعــرض الدولــي يحتاجُإلــى بذلــة أنثويــة فخمــة، 
ســترة وقميــص أبيــض بتفاصيــل أنثويــة ياقتــه علــى شــكل فراشــة 
كــي أحســن عقدهــا جانبًا،تركــت بعــض ســاقيّ مكشــوفًا..جرأة 

مســبوقة.

الخامســة عصــرًا انطلقــتُ و »ماجــدة«، خمــس دقائــق وأنــا 
فــي كل مــرة أغيــر فيهــا تســريحتي، »ماجــدة« تقــول إن شــعري 
منســدل أجمــل مــن شــعر مربــوط كذيــل الفــرس، »ماجــدة« علــى 
لا لمــا  عكــس آراء والدتــي دائمًا،صديقاتنــا هــم عكــس أمهاتنــا، و�إ

o b e i k a n d l . c o m



66

كانــوا لنــا صديقــات.

تســوقُ »ماجــدة« بمهــل وأنــا أترجّاهــا أن تســرع قليــاً حتــى 
لا نخلــف المواعيــد، أنــا كالســمراء فــي القصــص التــي كتبتهــا 
اليــوم، أكــره أن نتــرُك الرجــال ينتظروننــا لأي ســبب كان. تقــول 
»ماجدة«إنــه لــم يعطناموعــدًا بــل فقــط عــرض علينــا المجــيء 

للافتتاحيــة؛ هوّنــي عليــك.. )قالــتْ(.

كنــت أبــدو طويلــة، مــا ورثتــه عــن أهلــي مــن مقومــات جماليــة 
لا بــأس بها،يلزمنــي قليــاً مــن الاهتمــام كــي أصيــر مثــل مجلات 
الجمــال الملقــاة علــى طاولــة الانتظــار قبــل أن يفحصــك طبيــب.

الكعــب العالــي لــم أعتــد عليــه بعــد، أنــا و»ماجــدة« نبــدو ككلمــة 
»l« بالعربيــة »هــو«، حــرف الـــ »i« يبــدو قصيــرًا أمــام حــرف 
»l«، كنــا نضحــك كثيــرًا علــى فــرق الطــول بيننــا حتــى كانــوا 

يخالــون »ماجــدة« ابنتــي الصغيــرة.

والحق يقال، كان المعرض فاخرًا، يستحق مغامرة الخمسمائة 
جنيــه التــي ضيعتهــا بيــن تصفيــف الشــعر وطــاء الأظافر..قلــتُ 

ونحن نتمشــى بين زوايا المعرض والســيارات:

- أين سنجد خالد وسط هذا الازدحام؟

- يــا إلهــي! لا تجعلينــي أتبــرأ منــك هنــا، يــا غبيــة تظاهــري 
باللباقــة وباهتمامــك بالمعروضــات، وفــي ســياق الإتيكيــت نحــن 

نبحــث لــك عــن خالــدك هــذا.
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- طيب..أتعبني الكعب العالي.

- هاتفك يرن؛ ردي.

- اللعنــة! إنهــا ثريــا، ســتريد أن أمســك عنهــا الليلــة.. أولادهــا 
وزوجهــا و...

- أسبق لي أن قلت لك كوني أنانية؟

- لا.. لكني لن أفعل.

- لن أجيبك،ردي.. هيا ردي.

أنــا: آلــو يــا ثريــا، الحمــد لله بخيــر، فــي الحقيقــة..آآآ...لالا 
قطعًــا عزيزتــي، لكني...ثــمّ إنــه... لذلــك كلــه ســوف لــن...لا لا 
عزيزتــي، كان بــودي والله، إلا أننــي ملتزمــة بـــ... طيــب طيــب..

لا تغضبــي منــي رجاء..ليلــة ســعيدة!

- طيب، ما الذي حصل في العالم حين اعتذرتِ؟!

- ماجــدة، القضيــة ليســت قضيــة أن يحصــل للعالــم شــيء، 
القضيــة أنهــا مرتبطــة بــزوج وعائلــة و...

تلتقــي  أن  فرصــة  عليــكِ  وتُضيّــعُ  مرتبطــة،  لســت  وأنــتِ   -
برجلــك!

- ماجــدة، لا جــدوى، أنــا لا أفكــر بالارتبــاط، ثــم إنــي أنــا هنــا..
أنــا هنــا.. أنــا هنــا لأســأل عــن أحــوال ســائح!هو ضيــف بالمغــرب 
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ومــن غيــر اللباقــة أن لا أســأل عنــه، هــذا كل مــا فــي الأمــر.

- صدقتـُــكِ أنــا.. اتبعينــي، اللعنــة علــى اليــوم الــذي عرفتــك 
فيــه!

كنــا نضحــك فــي المعرض..نضحــك حتــى كادت تفســد علــيّ 
مكياجــي، بالــكاد صبغــتُ عينــيّ، والحمــرة تجعــل فمــي كمــنْ لتــوِّه 

حشــاه بالسّــيليكون.. عجيــب أمــر »الميــك آب«!

فــي دائــرة تتوســط المعــرض جمــوع غفيــرة مــن النــاس، الــكل 
هنــاك يتظاهــر بثقافتــه فــي التكنولوجيــا وعلــم الميكانيــكا، بعــض 
الســيارات تُفضلهــا عــن الشــقق، لا ينقصهــا ســوى مرحــاض كــي 

تســكن فيهــا.

ثــم إنّ الــكل مهتــم لعــدد الأحصنــة التــي تجــر هاتــه العربــات، 
حتــى النســاء، تقفــن كالقديســات أمــام ســيارات أنثويــة خاصــة 
بهــن، تجدهــم وقــد لونــه الهــنّ بالأحمــر والــوردي والبنفســجي، 
ن بعــن مــا بيدهــن  ســيارات تليــق بحذائــك وحقيبــة يدك..هــذا و�إ

وعنقهــن مــن ذهــب كــي يشــترين.

الســيارات  أمــام  تــذوب  النســاء  فــي ورطــة،  الأزواج تحســهم 
الفارهــة، »ماجــدة« كذلــك كانــت تفعــل، كل رجــل لا يملــك ســيارة 
عنــد »ماجــدة« رجــل ميــؤوس منــه، أنــا كنــت أقــول إنهــا رَجُلــي 

ــيّ. ورِجل

جذبتنــا الســيارة المتوســطة، وقفنــا كذلــك مشــدوهتين، الســيارة 
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تبــدو لنــا فلــكًا فضائيًــا، صاروخًــا مكوكيًــا، لا شــيء يحيلنــا إلــى 
أنهــا مــن صنــع بشــري.

يبــدو  أمــام شــيء  منــا وأنــا وهــي كقرويتيــن،  صــوت قريــب 
يقــول: ورائنــا  مــن  كلاســيكي  جــدًا، صــوت  نخبويًــا 

- الســيارة التــي أمامكمــا صممــت خاصــةً لأصحــاب القيــادة 
والريــادة، بتقنيــات عاليــة فــي التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة، عبرها 
يمكــن للســائق أن يحــس بأقصــى الأمــان، هــي صممــت لمــن 

يحســنون اختيــار رفاقهــم.

انتهــى الإعــان ذاك القــادم وراءنــا ونحــن كنــا لا نــزال فــي 
ضيــاع، أحسســنا أنفســنا فــي وصلــة إشــهارية، مخدرتيــن علــى 

وقــع مــا ســمعنا، ومــا أبصرنــاه لــم يكــن عاديًــا البتـّـة.

قال برفق:

- مرحبًا بكما.

فــي  عنــه  الضائعــة  أمــه  وجــد  طفــل  بنبــرة  اســتدرتُ،وقلت 
خالــد! المعــرض: 

همست إليّ »ماجدة« لأكون أكثر لباقة.

أمسكَتْ زمام الأمور.

- أهلًا خالد، أنا ماجدة التي حدثتك في الهاتف.
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- أهلًا بكِ، أهلًا سحر..أكاد لم أعرفك.

- حسنًا، »الميك آب« قناع مبتكر يصلح للتنكر.

مــن  حالــك  وكيــف  صحتــك؟  حــال  كيــف  وقــال:  ضحــك 
الاختنــاق؟

يقــوم  أخذنا..مــن  الحديــث  أســألك؛  أن  أغفلــت  أتوقعنــي   -
أكيــد. الاختنــاق  مــن  يشــفى  الســيارة  هاتــه  مثــل  بعــرض 

- زيارتكما الأولى لمعرض بهذا الحجم؟

- فــي الحقيقة...)قالــت ماجــدة( هــي زيــارة أولــى للمعــارض، 
كونه الأول بطنجة وكونه حدثًا مميزًا، المغاربة ليسوا متعودين 

بعــد علــى عــرض ســيارات فخمــة مــن هــذا النــوع.

المنتــدب  أنــا  تعرفــان  كمــا  لعملــي،  ســأرجع  أنــا  طيــب،   -
حفــل  فــي  نلتقــي  أن  أستســمحكما  المبيعــات،  عــن  والمســؤول 
عشــاء مقــام علــى هامــش الافتتاح..أنــا أدعوكمــا دون أن ترفضــا 

أو تتحججــا، وأنــا ســأوصلكما إلــى البيــت إن تأخرتمــا.

- لا عليك؛ أنا لي سيارة تحمل أرجلنا الناعمة عن الأرض.

تقهقه »ماجدة«.

- حسنًا،)قالت سحر( إلى المساء.

موعد العشاء بعد ساعة، لم تنكر »ماجدة« وسامة »خالد«..
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قالــت لــو كنــت مكانــك فــي المصحــة لقبّلتــه. مــا كانــت لتفعــل 
شــيئًا؛ أعرفهــا كمــا أعــرف نفســي.

لمــا فــرغ مــن أشــغاله وجدنــاه ينتظرنــا أمــام الفنــدق الــذي اتفقنــا 
عليه، الأماكن هاته لا نذهب إليها إلا عند الضرورة القصوى، 
أو حين تتزوج زميلتنا فنقصد معها مثل هاته الفنادق المصنّفة 
التــي تســتقبل العروســين، كأن الفنــادق هاتــه وحدهــا لهــا الأحقيــة 
فــي اســتقبال افتضــاض البــكارة. لــمَ لا يكــون يومهمــا مرتبطًــا 
ببيتهمــا أو فــي أي مــكان آخــر؟! الفنــادق ربمــا تبيــح لــك مــن 
الخصوصيــة مــا لا تمكّنــه لــك باقــي أماكــن الدنيــا مــن هــدوء.. 

والأهــم، بعيــدًا عــن أعيــن المتلصصيــن والفضولييــن.

لاحــظ »خالــد« ارتباكهما،همــا لا يأتيــان معًــا فــي العــادة ليقابــا 
رجلًا، »ماجدة« انســحبت بدعوى رأســها المتألم فجأة، وفســحتْ 

لــي ارتبــاكًا غيــر متوقــع.

وقبّلتنــي  حَيَّــتْ »خالــد«  ســتنام،  إنهــا  وقالــت  ســلمت عليهــا 
التعامــل. أحســن  أن  بخفــت  توصينــي 

جلســتُ وكان الموعــد كلــه ضربًــا مــن المحــال، جميــل كان 
هــو فــي كلماتــه، كان يشــرح لــي عــن الغربــة، وعــن قــرب الأردن 
طبيعــة وطباعًــا مــن المغاربــة، هــذا مــا لمســه فــي التعامــل الطيب 

خــال مقامــه المترســخ فــي ذاكرتــه، كمــا قــال:

- ســيبقى المغــرب مطبوعًــا بذاكرتــي مــا حييــت، لــم يســبق أن 
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زرت بلــدًا وكنــت ســأفقد فيــه حياتــي وقلبــي معًــا.

تعجبــتُ مــن كلمــة قلبــي فــي ســياق الجملــة، لــم أمررها..قلــتُ: 
أنــتَ فــي المغــرب فــا تســتغربْ.

ضحــك مطــوّلًا علــى المثل..قال:بالمناســبة ماهــو المثــل الــذي 
رددتــه علــى مســامعي فــي أول لقــاء؟

قلــت: ذاك الــذي كان حــول التدخيــن؟ ســأردده حالمــا تعيــد لــي 
المثــل الأردنــي.

- أنتِ ذكية.

صوّب نظراته وأخذ رشفة من سيجارته.

قلــت: أنــا عنــدي حساســية مفرطــة مــن التدخيــن، هــل لــك بــأن 
تطفئهــا رجــاء؟!

- حسنًا..

قــال بحــدة، كان يدفــن رأس الســيجارة بقــوة فــي الصحــن حتــى 
تمزقــت.

- إن قلت حدثيني عن سحر في كلمتين؟

- سأقول إني..طفلة كبيرة.ماذا عنك؟

ضحك: لا لســتِ من يضعني في نفس لعبتي، عليك اختيار 
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شــيء مبتكر بلا ركاكة..لا أقبل.

كان مُغريًــا بغــروره: حســنًا، الأردن معروفــة بالشــعر النبطــي..
هــل لــي ببيتين؟

- أوه!)مندهشًا(..تِكرَمي.

»جا يشوف الحال كيفَه بعدما هزّه حنينــه

وقبل يسألني..سألتـُه:كيف حالك يالحبيب؟

قال..أنا كني غريب مضيّع دروب المدينــة

قلتْ..أنا كنّي مدينـة،تنتظر رجعة غريب«

- الله!

نت مقفي - »أتبعك! كيف أتبعك؟و�إ

غشيم من يتبع غرام المقفين

إن كان حلمي معك معناه ضُعفي

حسْبك ترى تحت الرواسي..براكين«

- جميل..جميل هذا الشعر، متدفق كحكمة جدة.

- صحيــح، الشــعر النبطــي كذلــك، يكفــي أن تطلعــي عليــه 
لتجديــه شــعر الــروح والبــوح الشــفيف المعبّــر عــن اللوعــة والحنيــن 
والصفــاء، شــعراء كثــر تغنــوا بــه لأنــه مقفّــى يخــرج فــي لحــن 
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متفــرد، فيتوغــل فينــا بمــا تحملــه مــن لوعــة فــراق أو زفــرة وجــد أو 
لحظــة صــدق.

- الله! جميــل هــذا الإحســاس وهاتــه المعانــي، أنــا مولوعــة 
بالشــعر، وفــي يــوم مــا وقّعــت علــى ديــوان »أبــو زيــد الهلالــي« 
ن خانتنــي بعــض الكلمــات  بالصدفــة، كان مــن أروع مــا قــرأت و�إ
مــن اللهجــة.. ثراثنــا كذلــك يعبــق بالزجــل، أظنــه لا يختلــف كثيــرًا 
نبراسًــا  يظــل  العالــم ولهجتــه  لغــات  بــكل  فالشــعر  دفئــه،  عــن 
للإنســانية فينــا، أتمنــى فــي يــوم أن يقربوكــم منّــا ومــن لهجتنــا، 
فنحــن كوكــب بالمناســبة يحبكــم ويهتــم لكــم وينصــت لأهازيجكــم، 
محبــة المغاربــة هــي التــي تجعلــه متعطشًــا ليعــرف أكثــر عــن 

أخيــه العربــي.

- ما أحلاكِ وأنتِ تدافعين بشراسة عن بلدك.

أن  كفيــل  مثــاً  ندري..الحــب  لــو  واحــدة،  أوطاننــا،  هــي   -
يجعــل هاتــه القطــع المتناثــرة قــارّة واحــدة متلاحمــة، الحــب يجعــل 
الســخافات المحمولــة علــى ظهــر المواطــن العربــي أخــف..لا 
أعلــم، لكــن لــي مقاربــة أدبيــة، لــو كان مســؤولونا شــعراء لتــزوج 
إلــى  العالــم  انقســم  بالثعبان..لمــا  والحمامــة  بالســام،  الحــرب 

دويلات..علــى حــد اعتقــادي البســيط.

 ضحك: يا لكِ من عبقرية صغيرة! تعشي أيتها الدّهشة.
*****
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العــودة إلــى الــوراء منهِكَــة يــا »معتــز«، لكنهــا تأتــي بثمارهــا..
كنــت مدافعــة شرســة، متمنيــة لــو أتيحــت لــي الفرصــة لكنــت قلــت 
ربمــا الكثيــر، المهــم أننــي عــدت مــن هنــاك بقلــب جديــد وتجربــة 
جديــدة، متــى كنــت أعــرف نفســي أنــي ذات قــول ســديد؟ علــى 
الأقــل ديــوان أبــو زيــد الهيلالــي لــم يضــع ثمنــه ســدى..كانت 
فرصــة لأبيّــن ثقافتــي المتواضعــة، أو التــي خلتهــا كذلــك فــي 
ذاك الوقــت، لــم تكــن ســحر أمــك التــي أمامــك الآن..ربمــا الآن 
قويــة بمــا يكفــي لأن أجلــس أمامــك، أتنهــد معــك وأتمنــى نفســي 
فــي محلــك، أمــك لازالــت تلــك الطفلــة الكبيرة..بقلــب يســتوعبكما.

الســاعة الرابعــة إلا »إبراهيــم«.. أنــتَ نائــم والضمــادة الســاخنة 
تتلوها ضمادة باردة، أستحي منك بنيّ ومن ثرثرتي اللامسبقة..

وعلى غير عادتي، نائمٌ أنتَ وذكرياتي مستيقظة.

التــي  المقاهــي  فــي  المعــرض،  خــارج  مواعيدنــا  كررنــا  لقــد 
لــم تطأهــا قدمــاي يومًــا فــي طنجة..تحدثنــا عــن المرأة..المــرأة 
ــبَ »خالــد« مــن حريتهــا واســتهزأ  المغربيــة تحديــدًا، تلــك التــي تَعجَّ
بأشــكالهنّ، هنــا  النســاء  البلــور، هنــا  النّســاء بطعــم  قائلًا:هنــا 

تجدهــن متحــررات أكثــر مــن أي بلــد عربــي آخــر.

فــي آخــر حديــث يجمعنــي بــه قــال وهــو يحمــل بيــده طاجينًــا 
وتوابــل وجلبابًــا مغربيًا:دلينــي علــى ســاحر مغربــي متمــرّس يفــك 
عنــي مــا بــي. أعنــي أن لــي حُسّــادًا فــي العمــل وهنــا الســحر علــى 
أصولــه، أو عرّافــة واحــدة خطيــرة تجعلنــي علــى درايــة اســتباقية 
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حــول الحيــاة.

- أتمزح؟ قلتُ مستغربة!

- لا بالتأكيد، أنا جدي ولا أخلط هذا بذاك!

ولا  يعــد  لا  مــا  القبائــل  فــي  العرافــات  مــن  الأردن  فــي   -
يحصــى، ومــع ذلــك يســتهويك الحديــث عــن الســحر المغربــي، 
كأن صولجــان الجــن وعائلتــه وقبيلتــه وعشــيرته مقيمــون دائمــون 

بالمغــرب. عجبًــا والله!قلــت ســاخرة.

- ما أحلاك حين تتوترين!

- للأمانة لم أزر يومًا ما عرافة ولا مشعوذًا.

- هراء يا سحر، اسمك.. قلبكِ..ابتسامتك..أنتِ سحر!

- أصبحت شاعرًا!

ابتســمنا. ودّعنــا بعضنــا بهــدوء شــديد وكأنــه آخــر وداع للقــاء 
غريــب، رغــم تلــك الوعــود التــي رأيتهــا بحجــم الطائــرة فــي عينيــه 
أنــه ســيرجع هــا هنا..ســيعود يومًــا مــا كمــا قــال، ليــزور بيتنــا 
ضيفًــا رئيســيًا..بقلبي كان حدسًــا يأبــى الســكوت، يصــرخ أن لا 

رجــوع..لا رجــوع.
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»تمنيتُ لو كان في اليوم خمسة وعشرون ساعة!

ساعةٌ إضافية، لأحِبّكِ فيها كما ينبغي«.

كتبَ »إبراهيم« هاته الكلمات بخطّه الجميل على ورقة حمراء، 
أخــرج المقــص مــن الــرف المحتــوي الأدوات المطبخيــة، بإحــكام 
طــوى الورقــة إلــى النصــف وأحســن قــص نصــف دائــرة، وبأعلــى 
ــا ليصنــع قلبًــا جميــاً.  مفتــرق الورقتيــن المتماثلتيــن أحــدث فجًّ
 بقلمــه الأســود خــطّ كلماتــه الناعمــة، ثــم ألصقهــا علــى الثلاجــة.

فــي غرفــة »مُعتــزّ« وجدهــا تغُــطّ فــي النــوم بجســد مُثلّــج، شــعرها 
منســكب أســفل الكنبــة، تشــكّلت فــي قعرهــا كحمامــة مرتجَفــة، 
لــم تنــم طــوال الليلــة. قــالَ: حبيبتــي. تــا فــي نفســه وجــع قلبــه 
لرؤيتهــا معقوفــة كمنجــل، حمــل مــاءة إضافيــة بغرفــة »معتــز«، 
ضمــد بردهــا، قبَّلهــا وهــو يرغــبُ فــي أن يزرعهــا بداخلــه، وهــو 
يتمنــى لــو كان باســتطاعته وضعهمــا تحــت جناحيــه، لعــنَ ألــف 
مــرة أعمالــه المتبقيــة فــوق مكتبه..أغلــق عليهمــا بــاب الغرفــة.. 

ثــم ارتحــل.

البيــت هــادئ و »إبراهيــم« يأمــل مــن يومــه أن يكــون بــردًا 
وســامًا، الحــرارة بلبنــان قــد حلّــت بــا ســابق إنــذار، والموســم 
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مــن أبريلــه الــكاذب يتوعّــد النــاس بقيظــه الشــديد، هــو أشــد مــا 
يكــره تلــك الحــرارة المبعثــة للرطوبــة حــد التصــاق الجســم، يصبــح 

فيهــا جلــده كغــراء.

وهــو يســوق يحمــد الله علــى نعمــة المكيّــف، قــال دائمــا إن 
المكيــف هــو الاختــراع الأكثــر إفــادة للبشــرية. مــاذا ســتكون حالنــا 
مـ�ن دون تكييــف؟! قِطَــع زبــدة ســائحة! قهقهــة فــي نفســه وهــو 

يســتمعُ لمحطــة إذاعيــة صباحيــة.

تذكــر ســحر النائمــة نــومَ الكافــر فــي قبر!تســاءل مــا تكونــه بــا 
تلطيــف للجــو، شــوكولاتة؟!

يشــتاقها ويزعجــه تفانيهــا الزائــد عــن الحجــم، يريــد أن يربــي 
»مُعتــزّ« الرجــل القــوي، هــي تدللــــه، وتعطيــه مــن حنانهــا ووقتهــا 
وكلهــا مــا لا تعيطــه لــي! مســتغيظًا..ثم لاذت ابتســامة خفيفــة 

علــى محيــاه؛ يحبهــا.

ارتباطًــا  لــه  تقــول  »معتــز«،  باســم  متمســكة  كانــت  لطالمــا 
بالدولــة الفاطميــة، يضحكــه عندمــا تمثــل دور المغــرورة قائلــة 

جهــوري: مســرحي  بصــوت 

»الدولــة الفاطميــة هــي أنــا، وســوري عــالٍ بعيــد، وســوريالي 
ســادٍ يفتــك بالذيــن يحاولــون المُضــي لاختــراق هويتــي، لــي مناعة 
إســماعيلية، فــكل قصــري عــروش مــن مــاء، لــذا ســموني مكناســة 
الزيتــون، ســالتي نقيــة مــن آل بخــار لقاطنــي الرياض،منهــم 
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مــن قــال إن لــي إرثًــا هنــاك.. ووجدتكَ..صــدق المتلصصــون 
ومــا كذبوا،ســلمتُك القيــادة والريّــادة وأصــول التخطيــط والهندســة، 
ووضعتــك علــى قائمــة يومياتــي بمــا فيهــا خزعبلاتــي، لــك تُلجلَــج 
أصــوات الأقفــال الغليظــة، لــك تُطــاع خلايــا أركانــي الحربيــة 
والعســكرية..تُراق دمائــي وتُســفك علنًــا، ولا أحــد لــه حــق التدخــل 
فــي شــؤوني الداخليــة غيــر الداخــل القابــع وســط كتفــه المتربــع 

علــى مُخططــات الدولــة العظيمــة«.

تذكرهــا حيــن تختــال بغنــج ودلال، حبلــى بـــ »معتــز« وهــي 
تتمنــع حينًــا وتبتســم لــه حينًا..تكيــد لــه، تطبــخ شــوقه علــى أقــل 
مــن مهــل، تعقــد الحاجبيــن تــارة وتكشّــر عــن أنيابهــا ســاخرة تــارة 
مــا  فلتســمها  تقــول: ولــدي سأســميه معتــز.. وابنتــك  أخــرى.. 

شــئت.

تقــول إن المعــز بالله-»المعتــز« كمــا تسميه-شــخص طباعــه 
غريبــة فريــدة، منــذ قــرأت روايــة »مجنــون الحكــم« وهــي تتحفــه 
الدهاليــز  يحفــظ معهــا  بأقوالهــا عنــه، حتــى صــار »إبراهيــم« 
التاريخية،»المســتبد«كما تقول،أحــد أشــد ملــوك الدولــة الفاطميــة.

بالعلــوم  مولعًــا  لغــات،  عــدة  يجيــد  مثقفًــا  رجــاً  المعــز  كان 
والآداب متمرسًــا بــإدارة شــؤون الدولــة وتصريــف أمورهــا، كيّسًــا 

فطنًـ�ا يحظـ�ى باحتـ�رام رجـ�ال الدولـ�ة وتقديرهـ�م.

وانتهــج سياســة رشــيدة، فأصلــح مــا أفســدته ثــورات الخارجيــن 
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علــى الدولــة، ونجــح فــي بنــاء جيــش قــوي، واصطنــاع القــادة 
ومــد  وســلطانه  رايتــه  تحــت  المغــرب  بــاد  وتوحيــد  والفاتحيــن 

نفـ�وذه إلـ�ى جنـ�وب إيطاليـ�ا.

يتابــع  فــكان  ولــم تغفــل عينــا المعــز لديــن الله عــن مصــر، 
أخبارهــا، وينتظــر الفرصــة الســانحة لكــي يبســط نفــوذه عليهــا، 
متذرعًا بالصبر وحسن الإعداد، حتى يتهيأ له النجاح والظفر.

لكنــه كان غريــب الأطــوار، مــن النكــت التــي أحاطــت حاشــيته 
مــا كانــت تدهــش ســحر، تلــك الأســرار الصغيــرة التــي تناقلتهــا 
حــواشٍ  مــن  والقصاصــات  الحضــارات  عبــر  التاريــخ  نميمــة 

وجَــوَارٍ، هــي مــن جعلتهــا تقــع فــي عشــق الاســم.

 كأنها تمنت ولدها »مجنون رجولة« لا »حكم«.

*****

ليــس هنــاك مــن رجــل جميــل، بــل هنــاك رجــل وســيم، ونصــف 
باســق  خلوقًــا،  رجــاً  كان  »إبراهيــم«  الرجلأخلاقــه.  وســامة 
ــم  الطــول متناســق الهيئــة، جميــل المحيا..لكنــه رغــم كل ذلــك ل
يكــن إلا إنســانًا فــي عمقــه، فــي صوتــه نبــرة صــدق وحــزم، تجــده 
حاســمًا فــي مبادئــه، مطــورًا لقناعاتــه، مجــددًا لهــا نحــو كل مــا 

هــو إيجابــي.
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ثلاثــون ســنة كانــت كافيــة لتُعلّمــه مــا لــم يتعلمــه امــرئ فــي 
بالعمــل  بشــدة  يؤمــن  الدنيــا حظــوظ، و»إبراهيــم«  هــي  دهــر، 
المتــزن الـــمُرافق لإنســان نبيــل يحتــرم النبــات والحيــوان والإنســان 
الشــركة  فــي  يثابــر  الحــس،  مرهــف  ســواء.  حــد  والجمادعلــى 
لكأنهــا ملكه،تــراه بحــزن العالَــم حيــن يفقــد صفقــة مــا، وفرحًــا 
مــلء الســنابل الشــامخات وقــت ينهــي عملــه علــى أكمــل وجــه.

العلــم وحــده فــي حيــاة الرجــال ليــس مقياسًــا حقيقيًــا لرجولتــه، 
هــي المواقــف تغربــل الصالحيــن مــن الطالحيــن، شــدة الصبــر 
والعــزم، والدقــة فــي اتخــاد القــرار، بــل التزامــه ووعــوده، كانــت 
قطعًــا أشــياء جعلتــه يبــدو فــي عيــن ســحر ضربًــا مــن المحــال، 

فــارس الأحــام، كان رجــاً يُعتمــدُ عليــه.

لــم يكــن مــن الغريــب أن يقــف الموظفــون لإلقــاء تحيــة الصبــاح 
عليــه. يســود احتــرام عفــوي بينــه وبيــن الموظفيــن زملائــه. النوايــا 
المُبيّتــة مــن بعضهــم لبعــض كوجوههــم.. حســابات مكشــوفة، 
يحــب الأذكيــاء، لذلــك هــم علــى قــدم وســاق دائمًــا لحبْــك خطــط 
رديئة الصنع، ليس دائمًا ما تســلم الجرّة، على حد قول ســحر؛ 
الجــرّة يطبخهــا هــو علــى نــار هادئــة جــدًا، متفــانٍ ورســمي، لغتــه 
منطقية..رياضيــة، تســتهويه الأعــداد العقديــة.. المعقّــدة، يفكهــا 

بــا أدنــى عنــاء.

التــي لا تنتهــي،  هــي كثــرة مســؤولياته فحســب، وانشــغالاته 
ن لــم تكــن مــن تخصصــه  والســفريات المؤجلــة، والفواتيــر التــي-و�إ
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هــو- يفضــل مراجعتهــا علــى مهــل، يــد يُمنــى تســتحق الثقــة ولا 
ضيــر، فالمديــر العــام الأعلــى للشــركة صديــق الدراســة، وهــو 

فقــط يجيــد التعبيــر عــن تلــك الصداقــة لا غيــر.

علــى المكتــب المتقنــة زوايــاه، الــورود الجميلــة التــي يحــب، 
علبة بها تمر ملفوف بعناية بوبر شــوكولاتة، تلك لمســة ســحر، 
صورتها و »معتز«، الأوراق البيضاء المصفوفة كجليد ينتظر 
تزحلــق الحســابات عليــه.. كل شــيء علــى مــا يــرام..أزال ســترته 
ولــف بأناقــة أكمــام القميــص، لفّــة، لفّتيــن.. الجــو بمكتبــه لا بــارد 
ولا ســاخن، لكنّــه أحســن حــالًا خارجــه، النــاس هنــاك كأنهــم فــي 
حفلــة شــواء، مــرّر يديــه علــى وجهــه كمــن يســتعد لســباق الألــف 

متــر حواجــز.

فواتيــر بنــاء مصنــع هنــاك. إجــراءات لســفر مصــر. اجتمــاع 
مجلــس الإدارة علــى الســاعة الحاديــة عشــر.. والهاتــف يــرنّ.

- صباح النور، طيب دعيه يدخل.

يدخــل المهنــدس جوزيــف إلــى مكتبــه، البدلــة ســوداء، القلــب 
كذلــك، النظــرات متعالية..ضيــق خفيــف، يتلعثــم النفــاق فجــأة:

- صبــاح الــورد مســتر إبراهيــم، كيــف الأمــور؟ إن شــاء الله 
بخيــر!

- بمعية الله، بألف خير.. ما الجديد؟
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إلــى  الذهــاب  علــيّ  يتعــذّر  أنــه  أخبــرك  أن  أريــد  كنــت   -
مصر،مــازال هنــاك الكثيــر مــن الأشــياء تنتظرنــي فــي مصنــع 

بأكملــه. متوقــف  الإنتــاج  قســم  »صيــدا«؛ 

- أها.)مُمعــن النّظــر فــي غريمــه(.. ثــم صــاح بــأدب: ومتــى 
كان مصنــع »صيــدا« مشــتغلًا أصلًا؟!قســم الحســابات كذلــك، 
مقلــوب رأسًــا علــى عقــب.. مــا بــك يــا صــاح؟ مــرّ وقــت تُمنّــي 
نفســك أن كل شــيء بخيــر؟ ولعلمــك، »مايــك« كاشــف لعبــة 

المصنــع،ذاك وأن بيعــه أضحــى أولويــة.

لنــدن. الأوضــاع هنــاك  إلــى  قبــل ســفرتكما  لقــد أخبرتــك   -
تحتــاج إلــى مواكبــة وأنــا صراحــة مــا عــاد باســتطاعتي تحمّــل 
مشــاكل العمــال وســوء التســيير والإدارة و.. )يفــك قليــاً مــن 

ربطــة عُنقــه( أمــرّ بظــروف اســتثنائية كذلــك.

- أوه! ما الأمر؟

لطريــق  و»ميــري«  أنــا  وصلنــا  الطــاق،  إجــراءات  فــي   -
مســدود.

رد مســتغربًا:لا تقــل هــذا يــا رجــل. لــم تمــر عليكمــا الســنة، 
كذبــة أبريــل مــا هيــك؟ مازحًــا.

- وهــل الكذبــة تجــوز فــي أمــر كهــذا؟! »ميــري« تقــول إنهــا 
لا تريــد أن تنجــب منــي أطفــالًا، وفــي الوقــت الراهن..يؤســفها 
أنهــا تركــت الغنــاء لأجلــي.. )يطأطــئ رأســه( عمومًــا اتــرك شــأن 
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مصيبتــي التــي حلّــت علــيّ مــن حيــث لا أدري، أمــا بخصــوص 
مصنــع »صيــدا« ســأتدارك الأمــر، لأجــل إجــراءات الطــاق لا 

يمكننــي الســفر حاليًــا.

- جوزيف، أنت تحبها، لاشك يا رجل! غظها بامرأة أخرى.. 
)مســتهزئًا(، النســاء تكرهــن المنافســة، ثــم يــا أخــي ناقشــها فــي 
الأمــر، تحــاورا وتنــازلا قليــاً مــن كبريائكمــا. أيــن ســتجد امــرأة 
تحبــك ك»ميــري«، هــوّن الأمــر ولا تســتعجل..ثم بخصــوص 
مشــاكل المصنــع سنناقشــها بوضــوح فــي الاجتمــاع بعــد قليــل.. 

أخبرنــي عــن قهوتــك، كيــف تريدهــا؟

- يشعل سيجارة، مُرّة أرجوك!ثم يبتسمان.

*****

يُســجن  المتعاقبــة  الاتصــالات  بيــن  ســريعًا،  يجــري  الوقــت 
غــرف  أولوياتــه  والرجــل  تنتهــي  لا  الانشــغالات  »إبراهيــم«، 
بعقلــه، لا شــيء  الانفــرادي  فــي ســجنها  منعزلــة، كل مشــكلة 

مُتداخــل.

الســرب،  عــن  منفــردة  غمــام  قطعــة  لتجدهــا  تســتفيق  ســحر 
أطرافهــا بالــكاد تتعــرف عليهــا، شــعرها يغطــي كَـــتفًاعوجاء وتلــك 
الوضعيــة مــن النّوم،»معتــّز« يُناجــي ملائكتــه بابتســامة متعبــة.. 
الســاعة الحاديــة عشــر والصبــاح ارتــدى مــاءة الشــمس الحارقــة 
مُعلنًــا عــن يــومٍ فــارّ مــن جهنّــم، لــم تكــن تــدري أن الليــل كامــرأة 
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يخترقهــا  الذكريــات،  ينصــل  حــاد  بوقــت  عــالٍ  كعــب  غاويــة، 
بقســوة فتكســرها إلىشــظايا أحــداث بــا بدايــة ولا نهايــة، فســتانها 
الأحمــر كالحــب المنســدل علــى كتفــه، امــرأة الليــل كليلهــا الــذي 
بــاع لهــا الذكريــات البائتــة ولاكهــا معًــا، لا جــدوى.. قالــتْ وهــي 
تحضــن طفلهــا المحــدق ببــراءة إليهــا، تنتظــر منــه أن يواســيها 
علــى أحلامهــا التــي مــا عــادت تملــك منهــا إلا أســماء أبطالهــا، 
العبــق،  بالفضــاء  لــكأن  الأســئلة،  عمــق  توقــظ  التــي  الاحــام 
إشــارات يرســلها إليــك القــدر كــي توقــظ أنيــن الــكلام، فــي ســقف 
تلخــص  التــي  الحيــاة  الحــب وبعــض  يوجــد غيــر  الحديــث لا 

يومهــا. يومهــا »إبراهيــم«.

تلــف  كســماء  تطوقــه  بوجههــا  مســكت  مرتجفتيــن،  بيديــن 
خصــر الأرض، العينــان بحــر ميــت تطفــق علــى ســطحه آلاف 
الغابــة،  المخيلــة بحجــم  الليــل،  التــي ســممها  المقيتــة  الأســئلة 
وأشــجار الكلمــات باســقة ومتشــابكة، ترتعــد، وسُــمّ »خالــد« ينبــت 
كأفاعٍأمازونيــة، اللســان يبلــع بعشــوائية ريقهــا، بالــكاد تبعثــه إلــى 

معــدة يضــج بهــا خــواء. مــا بــي؟

تــرددت الأســئلة فــي يــمّ مــا قيــل ليــاً، كحجــر أصــم يُرقــص 
بحيرتهــا دوائــر تتشــكل ثــم تتصاغــر فــي تمــاهٍ متناهــي الدّقــة، 
أحمــر،  قلــب  الثلاجــة  علــى  الثقيــل،  المتعــب  رأســها  صوّبــت 
تناولتــه ببــرودة، قرأتــه بعيــاء واضــح المعالــم. الكلمــات.. تختلــط 
عليهــا الدمــوع، العينــان كجلمــود ثلــج يُصــادف خطًــا مسترســاً 
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مــن نــور.

- الكل يقول الكلمات تلك..الجميلة تلك.. الأنيقة تلك.. 
 المُفتعلة تلك.

toujours des mots..des mots faciles

Des mots fragiles

C’était trop beau 
pas pour moi ،Merci 
Mais tu peux bien les offrir à une autre 
qui aime le vent et le parfum des roses 
les mots tendres enrobés de douceur ،Moi 

 se posent sur ma bouche mais jamais sur
mon cœur

Paroles Paroles Paroles

ســاعة إضافيــة لأحبــكِ أكثــر، أعشــقكِ كمــا يرضــى علــيّ حفــدة 
الولــه والتيــم، ســاعة أخــرى تليــق بامــرأة وحيــدة فــي بيــت، ســاعة 
لأتصلــب كعاشــق، ســاعة لنتوحــد لتطيــر أجنحتــي فــي أخاديــد 
عســله، ســاعة واحــدة وحيــدة.. ليحبنــي فيهــا كمــا ينبغــي لعاشــق 

أن يفعــل.
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لا عاشــق تــردد علــى محــراب تراتيلــه، يقولــون أشــياء يجهلــون 
معانيهــا.

لا..رددتْ، أمســكت مــرآة بيدهــا، هــل كانــت بالحلــم؟ تمسّــكت 
أبعــاد  علــى  مرســومًا  مشوّشًــا،  وجههــا  بــدا  أمامهــا  بالصــورة 

جنونيــة. قالــت بصــوت هســتيري خفيــف

- خالــد لــم يذهــب ولــم يتركنــي، خالــد اعتــرف لــي بحبــه وقــال، 
قــال أنــتِ أجمــل مــن أن ترتبطــي بإنســان يُضَــخّ المــوت بعروقــه، 

أكبــر مــن أن ترتبطــي برجــل المــوت، أنــتِ الحيــاة.

دمــوع لا تأتــي، تراهــا معكوســة فــي المــرآة، متحشــرجة تقــف 
فــي البلعــوم مندهشــة، أنهكتهــا الخيبــات والأســئلة، تتمســك حتــى 

تبخّرهــا زفــرة ملتهبــة تســري فــي كلّ الجســد.

- أنــا لــم أكــن أنتظــر منــه رحيــاً بائسًــا، كنــت أتمنــاه يرحــل 
بشــموخ، آخــر رســالة! يــا إلهــي! أنــا أمــزح بالتأكيــد، لا يجــب 
علــيّ أن أتذكــر أشــياء كهاتــه، قديمــة برائحــة الزّعتــر، كحــول 

طبــي أحتاجــه لأســتفيق.

أمــزح بالتأكيــد. قــال فــي آخــر رســالة قصيــرة.. قصيــرة جــدًا، 
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عاريــة جــدًا، قاتلــة جــدًا: »ســحر.. أصبــت بســرطان فــي الدمــاغ. 
انســيني. دعواتــك«.

أمزح بالتأكيد، ساد برد بأطرافي، أراه بالمرآة، أنا متعبة جدًا.

*****

أحباؤنــا  يحتــاج  أحيانًــا  بخيبة،هــل  »خالــد«  ســحر  ودّعــت 
اختــاق كذبــات بحجــم المــوت حتــى يرحلــوا؟ هــل الحــب يحتــاج 
إلــى خطــط صِبيانيــة تُفبــرك لعبــة رديئــة الصنــع لنلعــب بقلــب؟

بالعــادة يكــون الحــب الأولمؤلمًــا جــدًا، كادت ســحر أن تختنــق 
كفراشــة  متهالــك،  ليــل  فــي  تصاعــدت  الأحــام  شــيء،  بــكلّ 
فــردت جناحيهــا للنــور فابتســمت قبــل أن يحرقهــا وهــج القنديــل، 
هــي الذكريــات شــمعة تقتــات مــن نفســها عســاها تُوفــر القليــل 
مــن الضــوء، غــزارة العتمــة تتضخــم وتتعالــى فتمــوت الشــمعة 
منصهــرة علــى منضــدة، تختفــي رائحــة الشــمع المســكوب بــا 
رحمــة، ويعــود كل شــيء لأصلــه، العتمــة تضلهــا حالكــة والنــور 
مضــاء فــي كل زوايــا الــروح، فــي القلــب المضطجــع، تُحــدق 
ســحر فــي الأشــياء المتلاحقــة علــى شــكل قصاصــات تنتعــل 
قلبها، تجري به في ســاحة حروب منسية،عاشــت يومًا بســبعين 
ســنة، وليلــة وألــف ســؤالٍ حرامــي، العقــل الباطــن متوقــف، كادت 
لا تعــرف النــوم، لــم يتصــل زوجهــا، ابتســمت وقالــت ببلاهــة: 

هــم الرجال،هكــذا.
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زهــورًا  بأصابعهــا  تُســجل  النســاء  أن  يــدرون  مــن  وقلائــل 
تعيــش  فيهــا عــن حالهــا  تســألها  مُقتضبــة  تلتقطهــا، مكالمــات 
علــى وقعهــا النســاء مُطــوّلًا.. واليــوم ليــس كأيــام الأســبوع والســنة، 
كذبًــا،  تبلــع  بأبريــل علــى شــكل ســحابة  مــرّ  الصيــف  صميــم 
فيتمنــى البيروتيــون أن يهطــل الغيــث، حيــث عاصفــة شرســة 
وحيــث كلمــات درويــش تتقافــز مطــرًا غاضبًا:وهــل فــي وســعي 

أن أختــار حلمــي لئــا أحلــم بمــا لا يتحقــقّ؟

هل بوسع البيروتيين مثلًا أن يختاروا طقسًا غير طقس الله؟

مفتولــة  القــوي،  الرجــل  كســاعد  والطوائــف  المتناحــر  البلــد 
ومشدودة أعصابها، وسحر وسط بيروت كالشعرة في العجـين، 
بيروت التي تحتجز ضلوعَها في المطاعم الفاخرة التي يذهبان 
إليهــا معًــا عنــد كلّ عشــاء عمــل، أو إلــى بيــت حماتهــا حيــث 
مــن الواجــب عليهــا أن تبــدو عاقلــةً ومُهذبــة متــى اســتطاعتْ أن 
تتجنــب لكمــات زوجــة أخ »إبراهيــم«، حيــن تصــوّب إليهــا بعضًــا 
المقيتة..وقتهــا لا يســعها إلا أن تطأطــئ رأســها  النــكات  مــن 
احترامًــا لكُنتّهــا، ذاك مــا تربّــتْ عليــه، لكماتهــا فــي رُقيّهــا وتعاليهــا 
دائمًــا عمّــا يأتيهــا مــن نواقــصٍ، عمــاً بالمثــل:إذا جاءتــك مذمّــة 

مــن ناقــص.

بيــروت الجميلــة تســع كل الجميــات، لــكلّ بــذخ ولــكل فقيــر..
تلــك اللؤلــؤة المكنونــة المرصّعــة بعنايــة الله تُضــيء بقلــب ســحر، 
فــكاد السّــرد يتخمّــر ليبــرق ذات يــوم فــي »قصــص« ويزيــن جيــد 
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»كتابة«.

بيــروت، المــرأة الفاتنــة التــي تلعــب لعبــة السياســة فــي ملهــى 
ليلــي تُفــرق أموالهــا فــي ليلهــا المتقاعــس وتصحــو فــي نهارهــا 
أنهكهــا زيــف  فقيــرة وقــد  المتأخــر، بشــعة وقــد زال مكياجهــا، 
التــرف.. كبيــرة والتجاعيــد محفــورة بمــا يكفــي ليشــيخ التاريــخ.

بيــروت قِبلــة الأدب والثقافة،قُبْلــة الكلمــة الجميلــة، ولــكل هــؤلاء 
الأدبــاء الذيــن أحبّتهــم جــدًا، كان علــى نفســها أن تســتكين لتخلــو 
بأفكارها..لنقــل إننــا حيــن نكتــب ننعــزل، أو ربمــا مــن علامــات 

الإبــداع العزلة..فالعزلــة مــع مــن تحــب ازدحــام مــن نــوع آخــر.

كنّتهــا صديقتهــا الأنيقــة، حيــث اللباقــة تطريــز فاخــر للإنســانية 
الاســتماع  هــو  عريقــة  تاريــخ »صيدانيــة«  إلــى  فينا،الاحتــكام 
المحــرك للقلــم فــي ســحر، أم »إبراهيــم« ســيّدة راقيــة تُشــبه بيــروت 
فــي كلّ شــيء، هــي التــي تجمــع أفــراد البيــت علــى كلمــة الحــقّ، 
هــي الحضــن الآخــر الــذي تهــرع إليــه لتبكي..بعــض المقاهــي 
كذلــك، كتلــك التــي شــهدت أقــوالًا مــا أو أحداثًــا مــع »إبراهيــم«..
صديقاتها..الكتــب فــي شــارع الحمــرا مــع كأس قهــوة أمريكيــة..
أحــد.. مــع  تقتســمها  لا  التــي  الجميلــة  العطــور  صديقاتهــا.. 

صديقاتهــا.. فقــط ذلــك وكفــى.. لعــلّ الوحــدة أحيانًــا صديقــة عــن 
اختيار،ســحر لا تتقاســم أســرارها إلا مــع ماضيهــا، وبعضًــا آخــر 
مــع »إبراهيــم«، وأشــياء أخــرى ماتــت مــع صاحبــة الســر المجيــد.
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كانــت تمشــي فــي البيــت تعتمــر أركانــه وتستشــعر غرابتهــا، 
ولا  قالتــه،  ومــا  كتبــتْ  مــا  تــدري  لا  مُغتالــة،  أمامهــا  الأوراق 
تـُـدرك كيــف مــرّ الصبــاح دون أن تتــرك الفراشــات آثــارًا، ولا 
كيــف أتــى المســاء الثقيــل، وكيــف أخفــى صوتــه الشــاحب وهــو 
يســعل الغــروب، ولا كيــف تجــرأت شــمس اليــوم أن تمــر مــن 
علــى الشــرفة دون أن تضــع لهــا فــي أصيــص النعنــع حكايــات 

مغاربيــة!

تــردد الخــوفُ أكثــر، اقترضَــتْ بعــض الــدّفء مــن حــرارة ابنهــا، 
أخْفَــتْ جســدها فــي المــاءة ودفنــتْ رأســها تحــت وســادة، محاوِلــة 
بذلــك إبــادة الأســئلة المتلاحقــة، فــي صدرهــا احتمــت بـ«معتــزّ«، 
وتركــت الحــال كمــا هــي عليــه، الغــداء بــا طعــم يســتعرض نفســه 
على المائدة، الكراســي الخشــبيّة منقوشــة بالفراغ تختلي بنفســها. 

كل شــيء فــي محلــه دون محــلّ.

هــذا المســاء يجــرّ أذيــال الحــزن، يتــراءى لــك الشــجن منبطحًــا 
علــى بطنــه فــي العليــاء، القمــر منهمــك فــي قــراءة أخبار الطقس، 
والنجمــات هنــاك تســترق الســمع علــى البيــوت المتطاحنــة، لا 

شــيء يجعلــك تبتســم.

غطّــت ســحر فــي نــوم مُفبــرك، الجفــن مطبــق والعقــل يــراوغ 
اللاتفكيــر.

جميع الأشياء تتمسك بلحظات قبل الكارثة:
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»إبراهيــم« يدخــل مصحوبًــا بحقيبتــه، قلبــه يخفــق مهتــزًا خلــف 
الســيارة وســيارتها الراكــدة فــي مكانهــا، لــم تخـــرج سحـــر إذن،مــاذا 
لــو عثــر لهــا علــى دليــل آخــر لقبوعهــا المشــكوك فــي أمــره فــي 

البيــت؟

أصيصــه  مــن  النعنــع  تُســتأصل،  لــم  ورودهــا  الحديقــة  فــي 
بالشــرفة يحييــه بأوراقــه التــي تعبــث بهــا الريــح، جَــرّبَ أن لا 
البــاب برفــق  أدار  بمفاتيحــه، رنّ الجرس..مرة..مرتيــن،  يفتــح 
لــص متســلل، الأضــواء فــي محلهــا، صورتهــا البشــوش بحنــاء 
مخضّبــة هــي الوحيــدة مــن تســتقبله، يعانقــه شــوقه القديــم لتلــك 
اللهفــة الراكضــة عليــه، لاشــيء مــن ذلــك، كل تلــك البروتوكــولات 

زالــت.

يضــع الحقيبــة. يشــتم عطرهــا المختفــي بيــن رائحــة الطعــام، 
الصلــدة  الــورود  المتهالــك،  مكانهــا  فــي  يُحــب  التــي  الأشــياء 
متســمرة فــي المزهريــة، التلفــاز يحكــي أخبــاره فــي إحبــاط متناثــر، 
لا حــس لولــده، البــاب المــوارب لغرفــة النــوم لا مفتــوح ولا مغلــق، 
الضــوء الآتــي مــن غرفــة المعيشــة يمــد خيــط النــور إليهــا، يمــرّ 
برفــق علــى وجههــا المنــدسّ فــي مــكان مــا، البــرودة رغمًــا عــن 
أنــف الحــرّ، وجدهــا تحضــن ذاك الخيــط المسترســل مــن النــور 
و»معتز« يقتســم ثديها العاري، يتقطر حليبها، مســامات جلدها 

تتنفــس بصعوبــة.

 كل الصور تتخالط، يعيد بذاكرته إلى الوراء قليلًا.
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ــزًا خلــف الســيارة،  »إبراهيــم« يدخــل بحقيبتــه، قلبــه يخفــق مهت
وســيارتها تلمــع فــي مكانهــا، خرجــت ســحر إذن وغســلتها، مــاذا 
لــو عثــرتُ علــى شــوقها إلــيّ كدليــل آخــر علــى أنهــا تعــد لــي 

مفاجــأة؟

قــد  الصبــح  فــي  عبيرهــا  تقــد  التــي  ورودهــا  الحديقــة  فــي 
شُــذبت،النعنع فــي أصيصــه بالشــرفة يحييــه مــن كأس شــايها 
يــرن  بمفاتيحــه،  يفتــح  أن لا  يُجــرب  الطاولــة،  فــوق  العمــاق 
العاشــق،  اللــص  برفــق  البــاب  يديــر  الجرس..مرة..مرتيــن، 
تعانقــه  البشــوش  صورتهــا  أحمــر،  شــمع  حلــة  فــي  الأضــواء 
بفــرح كــف العــروس للحنّــاء، يحتضنــه شــوقه القديــم حيــن كانــت 
تنتظــره فــي المغــرب متذمــرة مــن ســفراته وبُعــده عنهــا، لا شــيء 
مــن حــزن البارحــة، لا شــيء مــن ذلــك، كل تلــك البرتوكــولات 

زالــت. الموجوعــة 

تأخــد عنــه ســحر الحقيبــة، يشــتم عطرهــا الراقــص علــى مســرح 
مباهجهــا، الــورود الصلــدة متســمرة فــي المزهريــة، التلفــاز يُغنــي 
أخباره في تناغم متناســق، لا حس لولده، الباب الموارب لغرفة 
النــوم مغلــق، الضــوء الآتــي مــن غرفــة المعيشــة يمــد خيــوط النور 
إليــه، ورود حمــراء متناثــرة وكلمــات الحــب ملقــاة بجســدها العــاري 
تُغريــه، وســحر تــدس قبلتهــا فــي فمــه، صدرهــا الحنــون يتجــرع 

أحــزان اليوم..يومــه.

*****
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بعــد أن أكل »إبراهيــم« ذاك العشــاء، تنــاول تلــك القصاصــات 
القــوة  تلــك  للمزهريــة  كأن  المزهريــة،  تحــت  بعنايــة  المصفوفــة 
علــى الريــح كــي لا ينثــر مــا تبقــى مــن أحاسيســها. لــم يحــرك 
ســاكنًا ولــم يوقظهــا، بــل تــرك ســحر تتظاهــر بالنــوم وتظاهــر 
هــو بالصبــر، احتمــى بابتســاماتها القديمــة ورجّــح فكــرة الــدورة 
الشــهرية التــي تُدمّــر مزاجهــا، المزاجية.نزلــت الكلمــة علــى رأســه 
مُهَشّــمةً كلّ ظنونــه،ذاك الشــعور القبيــح لــم يزرهــا إلا لمامًــا فــي 
حبلها.التهــم ظنونــه وفكّــر فــي أن يعيــد قــراءة تلــك الكتابــات التــي 
دخلــت بقــوة إلــى بيتــه، كانــت العناويــن تتقاطــع، وخطهــا رديء 

يصعــب عليــه فــك دهاليــزه:

وجهــك  »أعــر  مهزومــة  تطــل  الســعادة  نوعــان،  الأحــام 
اســمه..مغربًا. ملامحــي«كان 

نســخ »إبراهيــم« مــا كتبــت ووضعهــم برفــق فــي ملــف خــاص، 
بمحفظتــه أقفــل علــى المســروقات مُتوحــدًا مــع ذاتــه.

لا أدري كــم مــن الوقــت نظــر إليهــا! كلوحــة ســوريالية زيتيــة 
تحتــاج إلــى جهابــذة الفــن كــي يتذوقوهــا، أبعــاد طريقــة نومهــا 
وولدهــا المُحتضــنُ برهبــة القديســين، الأضــواء الخافتــة وشــعاع 
الضــوء، ذاك القاســم لجســدها نصفيــن، قمر.نصــف مضــيء 
وتخــوم بيجامتهــا عتمة.المــاءة البنيّــة المتمــردة وزهــور التيوليــب 
خيالــي..  كتصــور  ســحر،  غامضــة.  الســرير.تبدو  تتســلق 
كســيطرة أحــام.. هــي كمــا هــي عليــه تتلاشــى صــورةً تظهــر 
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فيمــا بعــد، خلــف الحقيقــة البصريــة الظاهــرة.

لا أدري كــم مــن الوقــت نظــر إليهــا، ولكنّــه خُيّــلَ إلــيّ أنــه قــد 
أنفــق فــي التطلــع دهــرًا.. ولــم يســأم ولــم يكلّ..هــي كمــا عليــه. 
نصف نائمة كغول حكايات الجدة. وهو كذلك يُبصرهاكأعمى، 
حُققــت لــه أمنيــة النظــر لبرهــة. هــي خاطــرة مُعلّقــة فــي الليــل. 

هــي شــذرة خاطفــة تقــول الكثيــر حــدّ الكتمــانْ.

لا أدريكــم مــن الوقــت مــرّ حتــى يأخــد قــرارًا بالنــوم فــي غرفــة 
»معتــز«، ويتــرك لهمــا الغرفــة، كمــا همــا فيهــا مــن انطــواء.

نظــر إلــى تلــك الطاولــة الأنيقــة بعشــائه، كل تلــك الأطبــاق 
التــي تقــول لــه فيهــا ســحر: لســتُ مقصّــرة فــي مواعيــد أكلــك! 

أرأيــت كــم أنفــذ أوامــرك كمــا يجــب!

عندمــا يغيــب الحــق يتقلــص الشــعور بالواجــب، وهمــا هكــذا. 
بســهولة قصــوى ســقطا فــي كميــن الحــزن واللافهم.اســتدرجهما 

الخصــام إلــى شِــراكه.

لســنا مجبرين أحيانًا أن نفسّــر وضعيات تتقمص أوقاتنا.لســنا 
أحيانًــا إلا مخدوعيــن مــن الحيــاة موهوميــن بقدرتنــا علــى صناعــة 
الفرح..تمــر الأوقــات العصيبــة فــي الليــل ويصعــب النّــوم، حتــى 
نــدري، فســحر وقــد زارهــا  النعــاس يضــرب مواعيــده حيــث لا 
قلمهــا بعــد قطيعــة تجدهــا تبحــث فيــه عــن نفســها الضائعــة لفتــرة 
مــن الزمــن بيــن أبطــال الماضــي وســرمد المســتقبل.. و»إبراهيــم« 
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الــذي ينتشــل أحلامهــم مــن الســماء، يــده المغلولــة حــدّ ســقف 
الإمكانيــات متعبــةٌ.. فــإذا بــه لا يجــد تلــك اليــد الأخــرى التــي 

تربــت علــى كتفــه.

جســدان  بعضيهمــا.  عــن  بعيــدان  إذن.أولــى..  أخــرى  ليلــة 
مقيمــان فــي أمكنــة مــا فــي البيــت. دموعهــا المالحــة منجرفــة.

صــوت الرعــد. والغيــوم الحبلــى بحــرارة اليــوم حطــت زخّاتهــا. 
النافــذة. »إبراهيم«مــن  ســوداء..يبصرها  نقــاط 

ممــد.. أطرافــه الرخــوة فــي حالــة ســراح مؤقــت. معتقــل لتلــك 
يحتســب.  لــم  حيــث  مــن  بيتــه  علــى  اســتولت  التــي  المزاجيــة 
وهــي التــي كانــت تُقســم أنهــا تمــوت إن فارقهــا بجســده ليلــة.. 
مالــه لا يــرى المــوت بهــا وهــي المســتبدة فــي الســرير مُحتميــة 

قاهــر! بابنهما؟!الليــل 

تمنــى لــو اســتطاع أن يزيــح عنهــا قنــاع النــوم ذاك. أن يقتــل 
غموضها. أن يقبّلها ويبكي كطفل آخر. رجلٍ عالق في وحل. 
ينبــش قلبــه، ينبــش ثــم يدفــن أوهــام الحــزن. يضــع التــراب الكثيــف 
ويغلــق الحفــرة. حيــن ينام.ينبــث مــن رأســه ســحر. يشــتمّها كزهــرة 

اللوتــس ويضعهــا بقلبــه.

يتذكــر والدهــا حيــن وضــع إصبعــه الإبهــام علــى عينــه، قــال: 
أرأيــت هاتــه؟ قــال: هو،عينــك عمي..قــال: بــل تلــك ســحر!

ليلــةٌ أخرى،قفلــة حــزن لنغمــة مُنشــقّة مــن الوجع.اللحــن يبكــي 
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ــتْ  بيــن الصمت.نغمــة شــاردة صوتهــا البائــس كأنــه مقصلــة زفّ
ــوم بحبــل مشــنقة. رأس النّ

الخيــارات والانزياحــات مُرتبكــة، وقليــل جــدًا ســتهدأ الظنــون، 
ــمُكأكأة فــي وحــل اللّيــل. ســتنتعل أشــواكها الـ
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فصلُ الزّمان عن المكانْ
                           الفصل الخامس
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- صباح الخير حبيبي.

- صباحــك نور.)علــى ملامحــه غضــب قديــم( كــم الســاعة؟ 
يبــدو أنــي تأخــرت!

- وهــي تزيــل الســتائر عــن النافــذة، اليــوم الجمعــة حبيبــي، 
أنســيت؟

- العاشــرة! وهــو يزيــل علــى عينيــه عتمــة النعــاس، يجــب علــيّ 
أن أذهب إلى المكتب، مســافر أنا مســاءً لمصر.

يشــك في قلبها ســكينا باحترافية الســفر تردد بحروف مشــلولة، 
بابتســامة صفــراء تقبّلــه علــى عجــل: يــالله حبيبــي! الحمــام مملــوء 

مــاء ســاخنًا، اســتحم وتعــال نفطــر معًــا.

- سأســتحم وأذهــب، افطــري أنــتِ، أيــن معتــز بالمناســبة؟ لــم 
أره مــن يوميــن! )بتذمّــر(.

وحدهــا  فطورهــا  تمــرر  بوداعــة..  التلفــاز  أمــام  يلعــبُ   -
غرابتهمــا. عــن  وتتغاضــى 
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تناولت فطورها ببرودة دم، استحمّ هو وجرّ حقيبة عمله.. في 
الصبــاح المتهالــك اتضــح معالــم يومهــا المتجــدد هــذا، المتجمــد 
هــذا، زوجهــا مســافر وســيتركها بــذاك الحــزن العميــق ودون أن 
يحــط إصبعــه علــى الجــرح، انهمكــت فــي تصنــع مواقــف حتــى 
يمــر اليــوم بســام،ما دام راحــل عنهــا راحــل، فلــمَ ستفســد عليهــا 
وعليــه اليــوم برمتــه؟ ثــم لا نقــاش بينهمــا، لا جــدال قديــم عمــاذا 
ســيختصمان؟ عــن نومهــا وحدهــا أم عــن انشــغالاته التــي تنتهــي 

بهــا خــارج دوامــة حســاباته؟

ثمـة مشاكل تأتي بالمجان، خلافات لا ثمن لها ولا سعر.

استُهلكت الساعات القليلة بسرعة، قضتها هي في مسؤوليات 
البيــت وفوضــى البارحــة عارمــة، قصاصتهــا، أطبــاق العشــاء 

بنفــس بريقــه بريحــة أقــل لفتًــا، وتلــك الشراشــف هنــا وهنــاك.

اســتغرقت وقتــا تعيــد نواميــس بيتهــا لكوكبهــا، لــم تغفــل عــن 
شــيء..انتهى بهــا المطــاف وهــي منهكــة علــى الســاعة التــي 
إنــه  قــال  لنفســها،  أســرّت  عجبًــا!  مســاء،  الخامســة  تشــارف 
سيســافر.. ولأول مــرة لــم يحــدد لهــا وقتًــا ولا ســاعة ولا حــس ذاك 
الحــزن علــى تركهــا معلقــة لوقــت فــي البيــت و»معتــز«، وهــي 

الغريبــة، الهاتــف يرن..إنهــا والدتهــا.

- أمي.. )تنسكب الدموع(، توحشتك!

- ما بكِ؟ ما فعلته لإبراهيم؟ كيف حالك؟ ما بك تبكين؟
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أمهــا بأســئلتها الكثيــرة المتداخلــة تفســد عليهــا الأجوبــة فتتلعثــم: 
أنــا بخيــر اشــتقتكِ واشــتقتُ أبي..أخبرينــي كيــف حالكمــا، مــا 

الجديــد؟

- نحن بخير حبيبتي، كيف هو حبيبي معتز؟ أين هو؟

- يلعــب مامــا بدباديبــه، كان تعبًــا، تؤلمــه أضراســه المندفعــة، 
إنــه يكبــر.

تحاول إخفاء تعبها.

- ائتيني بإبراهيم لأحدثه، اشتقته.

- آه يــا أمــي! هــو بالعمــل حتــى الجمعة..تبتســم، وسيســافر 
هــذا المســاء لمصــر.

- ألم يأت من أسبوعين من الصين؟!

- الصين كمصر يا أمي، المهم سلامته وعمله.

حبيبتــي،  عينيــك  فــي  حطيــه  ســحر  يــا  زوجــك  طيــب..   -
هــو... عائلتــك..  هــو  وطنــك  هــو  وصيتــي، 

- هــو كل شــيء يــا أمــي.. )مقاطعــة أمهــا(، هــو كل شــيء؛ 
لا تنزعجي..ســلّمي علــى أبــي.

 - طيب حبيبتي، مع السلامة.
*****                           
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ترتعــد،  المخــاوف  بــدأت  »إبراهيــم«،  إلا  السادســة  الســاعة 
فكرت بأن تمســك هاتفها وتكلمه.. لا؛ لمَ ســأكلمه، هو مشــغول 
وينزعــج مــن اتصالاتــي ودائمًــا يجرحنــي، يفصــل هاتفــه ويتركنــي 

بــا أجوبــة.

لــمَ إرســال رســالة لا يجيبنــي  لــه رســالة قصيــرة؟ لا؛  أتــرك 
أمقــتْ. التــي  عادتــه  جــدوى،  فيهــا؟! لا 

العينيــن  ذا  »معتــز«  أمســكت  بيقيــن،  قالــت  »ســيأتي« 
الرماديتيــن وقبّلتــه بخيبــة، مــا لبــث الفــرح يتكاثــر شــيئًا فشــيئًا فــي 

المشــوّش. عقلهــا 

فــي الشاشــة الرقميــة الكبيــرة بالصالــون كارول ســماحة تغنــي 
»اطلــع فــي هيك..هــاودي مــش عينيك..هايــدي مــش نظراتــك 
يــا حبيبــي ومــش إيديــك.. فــي شــي عــم بيغيــب! أنــا عــم حســك 

غريب..ضايــع، منــي ضايع..حــدي وعــم دوّر..عليــك...«.

ســحر تغنــي بحرقــة، و»معتــز« أمامهــا يلعــب بالمــاء الدافــئ، 
يدخــل »إبراهيــم« متســللًا للبيــت كســارق مســافر، صوتهــا مــن 
الحمــام يأســره، شــوق لا يعــرف كيــف يهزمــه، أن أصمــت.. 
هكــذا قــال، كانــتْ تضحــك مــع »معتــز« فيمــا لــم تنتبــه لقــدوم 

»معتــز«: زوجها..تخاطــب 

»يالحبيــب ديالــي أنــتَ، ســتكون لــي رجلًا..رجــاً يســأل عنــي، 
يهتــم بــي، رجــاً يضعنــي فــي عمله..صحيــح مامــا؟ صحيــح 
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حبيــب ديالــي أنــا؟

معزّو، اشتقتُ ماما كذلك.. ماما اشتاقتْ لأمها«.

تبكــي وتضحــك، و»إبراهيــم« علــى البــاب يســمع لهرطقاتهــا 
واعترافــات الليــل.

مامــا؟«  معها..صحيــح  دمــتَ  مــا  وحيــدة  ليســت  »مامــا 
و»معتــز« يجيبهــا بضحــكات بريئــة، يــرج بيديــه المــاء فيتطايــر 
الأم والابن..أمســك  أســئلة  مــن  وانتشــلها  دخــل  لــو  رذاذه..ودّ 
بمقبــض البــاب.. تراجــع فــي آخــر دقيقــة، انتبهــت ســحر إلــى 

ظلــه هنــاك.

وجــد  حقيبتــه،  تحضيــر  منهــا  يطلــب  لــم  النــوم،  غرفــة  فــي 
الــذي اختلــف؟ أغراضــه بعنايــة فائقــة، كمــا تفعــل دائمًــا، مــا 

المختلــف دموعهــا المختلطــة بابتســامتها، أيــن هي؟احتضانهــا 
لــه كأنهــا تــراه لأول مــرة ولآخــر مــرة كذلك..اختلــف أنهــا ليســت 
ســتخترقها  منهــا  قطعــة  كأن  بــه  لتهتــم  وتقبلــه،  لتوصيــه  هنــا 
وتتركهــا مُختنَقــة.. أيــن كلماتهــا البهيّــة علــى أوراق تقصهــا؟ مــن 
علمنــي أن أبــدع لــكِ شــيئًا، أتحــدى فيــه لغتــي ولغتــك معًا..أيــن 

لغــة الحــبّ؟ أيننــا يــا ســحر؟

كان وحيــدًا فــي غرفــة النــوم، حقيبتــه تنظــر إليــه فــي بــأس 
ن تظاهــر الطقــس  شــديد، معطفــه فوقــه كــي لا يبرد..حتــى و�إ
ــة علــى  ــئلة تركهــا معلقـ بالحــر، أحــس بدمــوع تخنقــه، تلــك الأسـ
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مشــجب.. جــرّ حقيبتــه كأنــه يمــرّغ جثــة الســفر فــي الأرض، 
لكأنــه يعاتــب الحقيبــة المســتكينة، وجدهــا بغرفــة الصغيــر، قالــت 

بعفويــة:

- بابا هنا، فلنودعه، هيّا.

رمقهــا بربــع نظــرة، التقــط منهــا ولــده اشــتمّه، قبَّلــه، لاعبــه فــي 
دقائــق.

لا، لــم تصــدق! مــرّ مــن جانبهــا كأنهــا لــم تكــن، لا قبلــة..لا 
ســام..لا التفاتــة.

 تركها مصدومة و »معتز« بيديها.
نعم.. وصد الباب، تركها تنظر بعين الرعب إلى الباب الذي 
بلع جسده الراحل..متى طائرته؟ أين سيكون؟ ما طبيعة عمله 

هناك؟

لا مجال..الســيارة تنفــث دخانًــا، وصــوت المحــرك الــذي داس 
عليــه »إبراهيــم« بغضــب، كومضــة شــعرية تباغــت الشــاعر..لا 

مجــالَ أن تفهــمَ شــيئًا، لا شــيء البتــة.

*****

فــي الطائــرة، العاشــرة مســاء..يتأمل وجــه الحبيبــة فــي هاتفــه 
المحمول،يقلبهــا بيــن كفــه يمينًــا ويســارًا قبــل أن يأتــي صــوت 

مضيفــة الطيــران برقتــه كــي يطفــؤوا هواتفهــم المحمولــة.
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كان وجه ســحر أســمر قمحيًا وتلك الحمرة الخمر على ثغرها 
باســم، تلــك النقــط الســوداء الجميلــة، علــى خدهــا وتحــت فمهــا، 
أحــس برغبــة فــي التدخيــن وهــو يــرى صورهــا علــى هاتفــه الذكــيّ، 
اســتأذن مديــره »مايــك« كــي يجــرب ســيجارة عــلّ جهــاز الطــوارئ 
لا يستشــعره..ما أن أشــعلها حتــى قفــز صــوت المضيفــة الرقيقــة 
مــرة أخــرى بالإنجليزيــة وبــكلّ لغــات الأرض، يخرجُ«إبراهيــم« 
مــن المرحــاض منزعجًــا مــن الســيجارة التــي لــم تُحــرِق شــوقه 

لزوجتــه وهــو يطيــر بــا جناحيهــا، تســتقبله المضيفــة الشــقراء:

- عذرًا سيدي.

هــو  »ليــن«..  هــي  الملامــح،  تســمّرت  الأعيــن،  التقــت 
»إبراهيــم«.

»لين« الصبية الشــقراء ذات العينين الزرقاء الواســعة، »لين« 
تلــك التــي كانــت تحلــم بالطائــرات، التــي تقاتــل عليهــا نصــف 
طلبــة الجامعــة، تلــك التــي فارقتنــي عــن صديقــي »شــادي«، 
التــي أهملــت لأجلهــا كتبــي ودفاتــري، الحــبّ كان هــي، صنــع 

لهــا، ليطيــر بنــا ويمخــر عبــاب المراهقــة.

هــا هــي تصبــح امــرأة مُتمرســة..غاوية، وقفتهــا علــى الطائــرة 
كعارضــة أزيــاء رشــيقة وزنهــا مهمل،تســمّر »إبراهيــم« فــي مكانــه 

ولاذ بضحكــة عجــب.

- منذ ثلاث عشــرة ســنة لم أرها )قال في نفســه(، آخر مرة..
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آخــر مــرة كانــت حيــن اقتحــم هــو ورفاقــه بيــت صديقهــم »شــادي« 
ليجدهــا بيــن أضلعــه، حبيبته.

لكأنهــا  يتجاهلهــا  كيفيّة،هــل  اللحظيــة  لتصرفاتــه  يعــرف  لــم 
الغيــاب المخــادع الــذي فضّــل أحضــان العــدو عليــه؟ أم يتنــازل 

عــن ذكرياتــه؟

امرأة بجمالها لا يمكنك إنكارها بهاته السهولة.

لــكأن شــيئًا لــم يكــن، تبــادلا ســامًا بعتاب.المضيفــة لــم تتــوان 
وهــي  الحنيــن  المراهقــة،  مــن  منفلتــة  بضحــكات  إغوائــه  عــن 

والطائــرة عليــه، كان مأزقًــا دون شــكّ.

مــن  معــه  الطائــر  الحنــق  وتغلغــل  أمنيــات  بعينيــه  تــرددتْ 
الأرض، وهــو المعلّــق بالجــو بيــن الســحب مضطــر إلــى تصنــع 
عــن  المنشــق  المتصــدع  الموقــف  هــذا  لتُخمــد  مُجامِلــة  جملــة 

حارقــة. كشــهب  الســماء 

ســلما علــى بعضيهمــا وهــي ترقبــه فــي لهفــــة، لــم يعبــأ بهــا 
وحــاول إغمــاض عينيــه يلــوك الذكريــات مــن ســنين قــد مضــت 
بدونهــا، لــم يعــر للموقــف اهتمامًــا كبيــرًا ولا تفكيــرًا أكثــر مــن 
حجــم اللقــاء، بــل اعتبــره صدفــة عاديــة فــي الحيــاة تحصــل لأرقــى 

العائــات.

فــي الفنــدق حيــث حطــوا الرحــال، يســتعجل مراجعــة اجتمــاع 
الغــد مــع المســتثمرين المصريين..بالشــرفة،النيل منســدل كقطعــة 
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قمــاش حريــري بدانتيــل كورنيش،الأضــواء تســلم علــى بعضهــا 
البعــض، متداخلــة والقاهــرة ليــاً قاهــرة! لا نيــام ولا أحيــاء.

ن  إذا رأيت النيل تقول في نفســك كل المصريين ســاهرون، و�إ
ن  رأيــت الفنــادق تقــول إن كل الســياح حجــوا لمصــر زائريــن، و�إ
ســلكت معبــرًا بســيارة الأجــرة تجــزم أن كل إنســييّ العالــم هنــا فــي 

فلــك مصــر.. ســائقونْ.

يزيــد  مــا  الرطوبــة  مــن  وبــه  ليــاً  ســاخن  القاهــرة  فــي  الجــو 
»إبراهيــم« عصبيةً،النــاس كالنمــل تجــري إلــى اســتقرار،مازالت 
الجــدران ملوّنــة بكلمــات الثــورة، »ارحــلْ ارحــلْ«، »الشــعب يريــد 
إسقاط النظام«،لا سيّما الوضع مازال بين أخد ورد،الانتخابات 
تحفهــا  قمــار  كلعبــة  أضحــت  الاســتثمار  ومغامــرة  وشــيكة 
المخاطر،لكنّــه جلــس محــاولًا أن يتأمــل فــي جــو هاتــه المِصــر 

المُصــرّة علــى الثبــات، رغــم كيــد الكائديــن.

اختنــق؛ والتهــم ســيجارته، لــم يكــن بوســعه فعــل شــيء آخــر، 
حتــى الهاتــف تناولــه علــى مضــض، قلّبــه فــي تــراخٍ وملــل وألقــى 
به في الســرير،كانت »لين« تأتي إلى رأســه ومن الســرير بنبتُ 

جســدها وهــو يبعــدُه متبرّئًــا مــن لعنتهــا.

كيف تعود إلى رأسه؟

ولمَ كلمها ببرودة قصوى؟

تلك الأشــياء لا يعرف عنها شــيئًا، فهو يتصرف دائمًا عكس 
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توقعــات العامــة والخاصــة، إنهــا »ليــن« يــا رجــل، »ليــن« ومــاذا 
بعد؟

لــم يلبــث فــي مكانــه إلا دقائــق معــدودة، وســط حــرارة التهيّــؤات 
إلــى العشــاء  الفنــدق، هنــاك مــن يدعــوه  انتشــلته مكالمــة مــن 

وينتظره،فــي المطعــم التابــع للفنــدق.

إلــى حــدود الآن كلّ الأمــور بــدت علــى ســجيّتها، وهــو يكمــل 
اندهاشــه مــن الصــدف كلمــا تذكــر وجــه »ليــن«، لا مجــال لأن 
يخضــع لرغباتــه. قــال متيقنًــا بضميــر متقــظ. فتــح حقيبتــه المرتّبــة 
بعنايــة ســحر، اشــتم بقايــا العطــر فــي القفــل، تلــك البــدل التــي 
ــة شــديدة، ذوقهــا هاتــه  اختارتهــا له..قــاوم الحنيــن لســحر بحرفيّ
المــرة يميــل إلــى الحــزن والســواد، الياقــات والقمصــان.. ارتــدى 
ــا وجينــزًا وانتعــل حــذاءه الرياضــي، ظــنّ أن »كلــود«  شــيئًا خفيفً
ينــوي مناقشــته فــي صفقــة الغــد، لا ســيما أن المشــروع يحتــاج 

ــنْ. إلــى رأســين وتمَكُّ

فــي المطعــم، يدخــل »إبراهيــم« بعطــره مكتســحًا الطــاولات، 
امــرأة شــقراء  بالمطعــم ســوى  أحــد  كلــود، لا  يفتــش عــن رأس 
بفســتان أســود تتوســط القاعــة، رجــع بالخطــوات قبــل أن يســأل 

النــادل، وجدهــا تنــادي عليــه بصوتهــا المدلــل:

- إبراهيم، هذه أنا »لين«!

يــا لهــا مــن ورطــة نســاء! قالهــا مســتهزئًا،قلبُه اهتــزّ بنبضــه 
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الراقــص علــى وقــع الماضــي البعيــد، اقتــرب منهــا وهــو يدنــو 
مــن ذكرياتــه، كانــت الســيدة أصالــة تصــدح »روحــي وخدانــي..

أدوب ويــاك.. معــاك إنــت الحيــاة تتعــاش.. ومــن غيــرك دي 
متســواش...«.

يالها من مؤامرة!

ارتطم جسده في الكرسي مشدوهًا بأناقتها، عيناها المغمستان 
فــي الكحــل كالتمــر المغلــف بالشــوكولا، الفســتان الكحلــي وزرقــة 
البؤبــؤ، ابتســامة حمــراء فاقعــة وخــدود أخاديــد مــن عســل، لــم 
يكــن للــكلام جــدوى، تلقّتــه تحضنــه بعينيهــا وتطوّقــه بشــغف، 
وضعــت يديهــا تحــت ذقنهــا تتأملــه، لــم تتــرك لــه مجــالًا لأن 

يقــول شــيئًا:

- كنــت أريــد أن أشــكرك علــى الفرصــة التــي حظيــت بهــا فــي 
الطائــرة، لا فرصــة بعمــري كتلــك!

الطائــرة وربانهــا  أنــي قرصــان  أعــرف  أكــن  لــم  - صحيــح، 
ربــاكُ الموظــف بالطائــرة تصــرف طائــش  الحقيقــي، لقــد أربكتــكِ و�إ

دون أدنــى شــكّ،كيف حالــكِ؟

- تضحــك بــدلال، بــل قــل لــي كيــف حالِــك الآن! لا شــيء 
يشــبه اللحظــات التــي نتمناهــا فتصــدق.

- على حدّ علمي أني رأيتك آخر مرة تُقبِّلين فيها »شادي«، 
بالمناسبة كيف حاله؟
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- يقصفهــا بجــدارة، تعتليهــا حمــرة عــدم رضا،مازلــت مُصــرًّا 
إذن علــى الحكايــة!

- عجبًا! وتنكرين؟!

- ســأختارُ لــك مــا ســتأكله معــي فــي هــذا العشــاء الــذي أتمنــاه 
أن يوفــي تعبيــري عــن تقديــري لــك مهمــا أخطأنــا نحــن، يظــل 
ثــم  ســماحهم.  و..  بكرمهــم  أمثالنــا  يُفحمــون  أمثالــك  الكبــار 

»السّــلمون« هممــم أنــت تحــب الســمك؛ دعنــا نغــوص.

معجبًا بذكائها: أنتِ قاعدة شــاذّة، فلطالما قالوا إن الشــقراوات 
فعــاً،  فاجئتنــي  ولقــد  علــيّ  تتفوقيــن  تــراكِ  وغبيّــات،  تافهــات 

ضخّمــي أناتــي قليــاً!

- ترفع كأس الخمر إلى فوق..نخبك عزيزي إبراهيم!

- نخبكِ »لين«!

كانــت الحكايــات بينهمــا تتســرب مــن عمــق اللاوعــي، الخمــرة 
لهــا لســان أعــور يأتــي علــى الأخضــر واليابــس، ضحــكا كثيــرًا 
وهمــا يســتمتعان بذكريــات لكأنهــا لا تعنيهمــا وحدهمــا أو فقــط 
كانــت وصلــة مــن التاريخ..كبعــض الوقــت قــد مــرّ، وهمــا ثابتــان 
يــأكلان  الرتــوش،  بعــض  ســوى  الأحــداث  مــن  تمسســهما  لــم 
ويتذوقــان طعــم الحيــاة مــن جديــد، استكشــاف السّــلمون المدخــن 
يــد ســحر.. والثــورة  التــي لا يســتصيغها مــن  وصلصــة الثــوم 
والشــعارات  تتلــوّن،  والانتفاضــات  بالداخــل،  والثــورة  بالخــارج 
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والمطالــب تتغيــر.

ليــس يعــرف مــا قــالاه، كــم مــن كأس ارتشــفاه! هــل رقصــا؟ 
لا يعــرفُ جوابًــا ســوى أنــه قــد وُجــد بيــن ليلــة ودُجاهــا ممــددًا 
بفرائصــه العاريــة كبــركان أُخمــدَ لتــوّه، فــي غرفتــه، كأنّ بجســده 
العــاري قــد مــرّت امــرأة علــى كتفيــه، لاحــظ تثاقــاً فــي رأســه 
وعطــرًا ورســائل بشــفة قــد قضمــت هــذا الشــغف، صمــتٌ آخــر 
يُضــاف إلــى سلســلة الســكوت البائــس، لا أحــد بجانبه..مــدّ يديــه 
إلــى الســاعة..الرابعة صباحًــا، نهــض بصعوبــة، متصلبًــا إلــى 
ـــدَ  المــرآة، نقْــشُ قُبَـــلٍ بحُمــرة.. وكل أعضــاءه كانــت تتنكّــر لــه، تَفقَّ
نفســه ثــم وضــع رأســه تحــت الصنبــور وفتــح المــاء علــى آخــر 
ـــد وجهــه مــرّة ثانيــة يأمــل فــي أن يكــون حُلمًــا مُتأخــرًا،  تدفُّقِـــه، تَفقَّ
كاد أن يُجــنّ، حتــى خاتــم زواجــه ليــس بإصبعــه، »اللعنــة!« قــال 
متألمًــا بضميــر الغائب،مفزوعًــا مــن غرابــة الموقــف. مــا لبــث أن 

خــارت قــواه، تمالــك نفســه فــي آخــر ثانيــة.

تحــت رشــاش الحمــام، تــرك المــاء يغســل أدران قبــح اللحظــات 
التــي لا يعلــم عنهــا شــيئًا، كان يرطــم رأســه بيــن الفينــة والأخــرى 
بالحائــط، اغتســلت شــكوكه، اِلتــفَّ بفوطــة ثــم حــاول أن يبحــث 

عــن خاتــم زواجــه..لا أثــر!

لم يتذكر شيئًا، تليفونه مُطفأ مُهمَلَة بطّاريته..تذكر أنه لم يشحنه، 
لــم يخبــر زوجتــه بموعــد وصولــه، لــم يطمئــن علــى ولــده.. توقّفــت 
الدنيا لبرهة عن الدوران في عتمة الأشــياء الســريعة المتلاحقة، 
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بــدا لنفســه كعيــن صغيــرة، عيــن بــا حاجــب لا رمش،صغيــرًا 
ا، التلفــاز هنــاك يكبــره، حتــى الســرير كعمــاق يبتســم فــي  جــدًّ
o b e i k a n d l . c o m بــادة تامــة، كعمــاق وهــو يتبــرّأ مــن حماقــة الفعــل بحــد ذاتــه.



فصل الحرف عن الذات
                                      الفصل السادس
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ن كان العُــري بمثابــة  كل الرجــال يهابــون امــرأة عاريــة، حتــى و�إ
أو  بتعريتهــا  القيــام  يريــدون  إنهــم  أبدانه��م!  تغ��ري  لذيـذ�ة  فكــرة 
تعليمها بطرقهم الخاصة كيف يريدون لهذا العري.. أن يكون!

الرجــال تســتهويهم الفكــرة ســرًا.. ســرًا دائمًــا، وينتقــدون عريهــا 
ذاك جهــرًا، والقليلــون مــن يملكــون جــرأة قــول العكــس.

أن تبــادر امــرأة بالإفصــاح عــن هواجــس ماضيهــا بكتابــات 
ليــس جــرأة وحســب، إنــه يبــدو عاديًــا للوهلــة الأولــى، ولا ينفــك 
يصبــح مزعجًــا، وجــدًا، حيــن يتعلــق الأمــر بشــخصنة الــذات.. 
حيــن تصبــح هــي هــي، هــي التــي تنتعــل الحــروف، وهــي البطلة، 
وبجميــع  والمخاطبــة  المتكلمــة  وهــي  الشــاعرة،  الــذات  وهــي 
تمويهــات الســرد ومــا يلزمــه مــن بطــولات وهميــة خدمــة لهــذا 
البــوح العميــق المتماهــي حــدّ اللعنــة.. وقــد يحاكمهــا القــرّاء ببعــد 
أخلاقــي متناســين أن الصــدق هــو أنبــل خُلُــق علــى الإطــاق.

الفكــرة التــي لا يعرفهــا إبراهيــم، الفكــرة التــي تــراود ســحر.. تلــك 
الفكــرة ذاتهــا التــي تصــف الكتابــة بعــري داخلــي لا يصــل إلــى 
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حــد الإســفاف أو الابتــذال، بــل فــي هــذا العــري منطــق البحــث 
عــن فســاتين جديــدة للــروح.. تغييــر أســمال معتقداتنــا القديمــة 
ومحاولــة اغتســال مــن أدران القبــح، ثــم بعــث الــروح فــي الماضــي 

البعيــد والتصالــح مــع أبعــد نقطــة مؤلمــة فــي الــذات والقلــب.

وبــدل أن تُصــادر الصرخــات المكلومــة وتســتباح النصــوص 
والكتابات، كــم مــن امــرأة قادهــا الجهــل وآمنــت بســحر التمائــم 
وســخّرَتْ كيدهــا لتطيــح برجــلٍ غبــيّ لــم يفهــم محبّتهــا علــى النحــو 

الصحيــح؟!

كــم مــن امــرأة لــم تتــرك عرّافــة لــم تتــرك قبــولًا إلا علّقتــه، ولا 
»تراجيــم« للعشــق والمحبــة إلا وجربتهــا، ولا ذبائــح إلا وذبحتهــا! 
وُدّت بذلــك لــو ســرّعت مــن عجلــة القــدر ولــو تحكمــت بمــا لا 

يُتحكّــم.

مشاعرنا.. حبهم.. أحلام النساء.

كبيرها.. صغيرها.. قطعًا، قد تتلخّصُ في رجل.

حيــن تكتــب ســحر فــإن تمائــم مــن الجمــال قــد يعلــق فــي جيــد 
قــارئ مغلــوب حســه علــى أمــره.. قــد يكــون تراجيــم رحيمــة علــى 
أبــواب قلــب إبراهيــم.. قــد نملــك ســحرًا أســود ممــددًا فــي جســد قلــم 
نحيــل.. كيــف رأت ســحر أن مــا قــد تملكــه -رغــم بســاطته وقلــة 
حيلتــه- قــد ينثــر العطــر فــي الذاكــرة، وقــد لا يأتــي أُكلــه، لكنهــا 
تظــل محاولــة فريــدة لترجمــة لغــة القلــب.. وقــد تشــكّل الكتابــة 
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مشــاريع أحــام قيــد التحقــق.

»امــرأة لحلاحــة غلبــت امــرأة سَــحّارة« دليــل شــعبي آخــر دامــغ 
لطالمــا آمنــت بــه، غنــج النســاء وعطفهــن ســحر لا يملكــه إلا 

الراســخات.. فــي الحــب.

الإبــداع  فكــرة  فــي  تأمــل  هكــذا أصبحــت حياتهــا وأضحــت، 
كمــادة خــام تُصــاغ منهــا أســئلة متناســلة ومتداخلــة تنتهــي دائمًــا 
بزوجهــا المعلــق بتغيــرات تفرضهــا الأجــواء، القلــم ســاحر متمكــن 
يســتحوذ علــى الكاتــب، وقــد يتداخــل فيــه حتــى التلبــس وهــل علــى 

الــزوج أن يفهــم كل هــذا؟!

الأســرة بســيطة فــي تشــكلها، معقــدة فــي العلاقــات التــي تربــط 
كل مكوناتهــا ببعــض.. ومــن تلــك الروابــط مــا لا ينبغــي علــى 
الزوجة أن تغفله.. الزوجة نفســها التي تســكب روحها لتعيش.. 
ولتعيــش تكتــب وليســعد الــزوج عليهــا أن تعيــش.. وهكــذا كســيرة 

ســرمدية لا تنتهــي.
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فصل ثورة الحب..عن ثورة الوطنْ
                                 الفصل السابع
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الصبــاحُ القلــق يتوالــى، والهاتــف قــد أخــد حيــزًا مــن الســرير 
إلــى جانــب ســحر، تطمئــنّ عليــه كمريــض يشــكو مــن بــرودة 
فــي المفاصــل العاطفيــة، ومــن شــلل فــي زر الاســتقبال، كالصــم 
لــم  التواصل..«إبراهيــم«  مهمــة  عــن  معاقًــا  أضحــى  والبكــم 
الصغيــر  انتبــاه  للغايــة ويســتدعي  أمــر خطيــر  يتصــل، وهــذا 
والكبيــر، وأصيــص النعنــع كذلك..الــكل مَعْنِــيٌّ بالنّازلــة، وحيــدة 
تغــرس عينيهــا بســقف الغرفة..علــى الراديــو فيــروز تغنــي »زعلــي 
طــوّل أنــا ويّــاك« صوتهــا المذبــوح يقتــُلُ فيهــا كل المشــاعر التــي 
لــم تثــر عليــه وهــو يجــر حقيبتــه، الدمــوع كذلــك تكنــس المخــاوف، 
ثــات ليــالٍ لــم تنمهــا، ثــات ليــالٍ كأنهــا نــذر أو لعلهــا كفّــارة 

ــالقلم. لذنــب اقترفتــه كــ

الليلــة بطعــم آخــر، يــروّج فــي ذهنهــا بضــع قصــص والكثيــر 
مــن الخيــال وكذبــات نصدقهــا، تتذكــر »ماجــدة« حينمــا كانــت 
تكــون  أن  تمنّــت  بصــدق.  نكــذب  أن  هــي  الكتابــة  إن  تقــول 
ــل زوجهــا فــي أســوأ الأوضــاع.. أن  فعــاً قــد تجــرأت علــى تخيّ
لا يُصــاب فقــط بمكروه،ينبــض قلبهــا مطبطبًــا عليهــا بالصبــر 

والدعــاء.
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هاتــه المِصــر التــي تركــت فــي بالهــا أســاطير، وجداريّــات..
أووف! تغمــض عينيهــا، المصــر التــي فتحــت لــي ذراع الشــغف 
يومًــا مــا.. رددت بتثاقــل وهــي مســتمرة فــي التحديــق بعينيــن 

منســكبتين بالإعيــاء، وتلــك الأيــامُ ندوالهــا بيــن النــاس.

فتحــت لهــا مصــر مالــم يفتحــه المعــز لديــن الله للقاهــرة، وقــت 
كانــت تمتهــن التمريــض مهنــة ومحنة،فرصــة لتحتضــن صــدر 
الدنيــا مــن أمها،اللحظــة مــا عــادت إلا ربــة بيــتٍ تنتظــر زوجهــا 

ابــن بطوطــة.

»هــي الدنيــا حظــوظ« كمــا ردد آنــذاك زملاؤهــا فــي العمــل، 
الطاقــم الطبــي المكــون مــن دكاتــرة وممرضــة لــم يغفــل أن يختــار 
العالمــي  المؤتمــر  فــي  للمشــاركة  الســفر  تســتحق  منضبطــة 
لمكافحــة الأمــراض المتنقلــة جنســيًّا، الدعــوة كانــت منطقيــة بنــاء 
نســانيتها اللامحــدودة، »مــي يامنة«أوصــت  علــى عطــاء ســحر و�إ
ســحر أن تــزور المرســي أبــو العبــاس ومســجد الســيدة زينــب، 
حلّفتهــا بــأن تدعــو لهــا هناك..رغــم حــرص ســحر علــى الوعــظ 
والإرشــاد أن الله موجــود لا حاجــة لمعبــود بوســيط، فــإن كبــار 
الســن هكــذا علــى ســليقتهم نتقبلهــم، أمــا »ماجــدة« فقــد أوصتهــا 
بلبــاس الراقصــات، تلــك اللواتــي تجلــس النســاء أمامهــنّ لتتعلــم 
الرقــص علــى أصولــه، كانــت »ماجــدة« تحــب الرقــص كثيــرًا 
وبعصــا المكنســة كانتــا تقلّــدان الصعايــدة فــي تمايلهــم ورقصهــم، 
بعفويــة كبيــرة، كذلــك قالــت إنهــا لا ينقصهــا لاكتمــال تعلــم فنــون 
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الرقــص الشــعبي غيــر البدلــة.

ــحر،وصعود الطائــرة كان إنجــازًا  كل شــيء بــدا لســحر كالسِّ
بــكلّ مــا تحملــه الكلمــة مــن معنى..تلــك الدهاليــز الخاصــة التــي 
تتميــز بهــا المطــارات، ولــو أنــك درســت عمــرك كلّــه، تحفــظ 
الأرقــام جيــدًا وتُجيــد قــراءة الجمل،فالاختبــار الحقيقــي لدراســتك 
ليــس نيــل شــهادة أو حتــى وظيفــة، بــل إن كل التقييــم هــو عنــد 
ن  دخولك المطار، كلّ الناس تســأل عن مكان طائرتها حتى و�إ
مُلــئ عــن أكملــه بإشــارات للاســتعلام، المســافرون تراهــم كمــن 
يتوهــون داخــل متاهــة أنيقــة، ســحر كانــت كذلــك، لــولا إشــراف 

الدكتــور حســام عليهــم.

داخــل هــذا الاختــراع العمــاق كانــت تأمــل أن تنســى قصــة 
»خالــد«، تستكشــف أغــوار معانــي الســماء المنبســطة العظيمــة، 
فــي النافــذة كانــت تغــرس رأســها تنظــر إلــى جنــاح الطائــرة، إلــى 
أحلامهــا المعلقــة فــي الســماء، والأمنيــات الســابحة فــي ملكــوت 

الإلــه، أي سِــحرٍ هــذا؟!

هنــاك النجــوم أقــرب والقمــر أهــدى وأجمــل، الطائــر فــي الســماء 
ليــس كالـــمُشاهد مــن أســفل الدرك..دوّنــت كلّ مشــاعرها جانبًــا 
وتصفحّــت مذكرتهــا وأرقــام أصدقائهــا المصرييــن الفيســبوكيين 

الذيــن أوصوهــا أن تطــرق أرقــام هواتفهــم فــور وصولهــا..

رَتْ مِصْر. ونوَّ
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وهبطــت إليهــا سَــالمة،من الــدرج بالطائــرة تشــتم عبيــرًا لا يُشــبه 
المغــرب، الجــو ملــيء بالغُبــار وحــرٌّ طفيــف بــه مــن ســام النيــل 
الكثيــر، النــاس البشوشــة وابتســامات تعلــو الأعيــن، لابتســامة 
المصــريّ قلــبٌ خــاص ينبــض مــن الشــفتين،«كنتُ كالمُعتقــل 
حيــن يدخــل مدينــة ملاهــي«، هكــذا أحســت ســحر نفســها فــي 
مصــر، الأضــواء تبتســم، الضوضــاء تبتســم، الســهر يبتســم.. 
كلّ شــيء فــي مصــر يوحــي بأنــك ســتعيش أســطورة مــا، قصّــةً 

مــا.

ودون أن تدري سحر شيئًا عن زوجها الذي سطّر موعدًا آخر 
مــع الحماقة،كانــت تنتظــره فــي اتصــال وفــي يديهــا هاتفهــا النقــال 
وحزمــة الذكريــات المصريّــة، وفــي انتظــار مكالمــة »إبراهيــم« 
اســتقلت مقطــورة بطيئــة أخــرى، حيــث تلــك الذكريــات البعيــدة، 
فالســفر فــي طائــرة يختلــف عــن قطــار، لكنــه يظــل واحدًا..كســفر 
الســمراء والبيضــاء والافتراضــي، وكلّ تلــك الأحــداث المرويّــة 

فــي قصصهــا القصيــرة حــدّ التعــرّي.

وبــزيّ المُتَخَفّــي، الســاعة الرابعــة صباحًــا والنصــف، محاوِلــة 
يعــرف  لــم  مصــر،  فــي  عاشــتها  التــي  الأحــداث  باقــي  تذكــر 
»إبراهيــم« عــن ســفرها إليهــا إلا حيــن عــادا متزوجيــن معًــا مــن 
المغــرب، وقــت قالــت لــه إن الســفر مــع الحبيــب علــى جنــاح 
طائــرة هــو كالخرافــة. »إبراهيــم« ليــس مــن عادتــه أن يســتفهم عــن 
التفاصيــل تركهــا تحكــي لــه عمــا عرفتــه مــن بــاد المحروســة.
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فــي الحقيقــة.. لــم يكــن مــن الــازم أن تحكــي لــه عــن كل ذاك 
ســافرت  حيــن  تُلــوّث،  لا  أن  تســتحق  الفــرح  ولحظــات  الألــم، 
إلــى مصــر كانــت تحمــلُ معهــا شــغفًا والصــدف حليفتُهــا، فبــدا 
مــن  ذاكرتُهــا  تُنكــره  مــا  لزوجهــا  تحكــي  أن  اللائــق  غيــر  مــن 
أحــداث، كأنهــا لــو ودّت هُنــا أن ترجــع فقــط لكــي تتمكــن مــن 
محــو »أحمــد« ومــن محــو طيفــه، تدفّقــت كلّ الصــور تتلاحــق 
للمــكان،  الطفولــي  اكتشــافها  للفنــدق،  المخيلــة، وصولهــا  فــي 
العابــرة. الملامــح  لقــراءة  اللغــة،  لفضــول  الشــعبية،   لــأكلات 

ما لم تحكه لـ »إبراهيم«:

كلّــه تنتظــر أن  فــي مصــر-  الليــل -ليلتهــا الأولــى  قضــت 
أصدقائهــا  كل  وتُبلــغ  شــحن  كارت  تشــتري  الصبــاح،  يــأزف 
الفيســبوكيين بقدومهــا ســالمة غانمــة لـــ«أم الدنيا«،فــي غرفتهــا 
الأنيقــة عكفــت علــى أن تصــور كل ركــن فيهــا لتــؤرخ وجودهــا 
فــي بلــد عشــقته بيــن أفــام أبيضــه وأســوده، ثــم هــي لا تنســى 
أبــدًا أنهــا كانــت تقضــي وقتهــا بــا هــوادة معيّــة أمهــا، هــذا فيلــم 
رومانســي وذاك كوميــدي، تلــك الأكلات التــي تثيــر فيــك رغبــة 
تذوقهــا مــن يــد صعيديــة بالســمنة: الكشــري والعيــش والملــح. 
تحولــتْ حياتهــا بلمســة مــن صدفــة إلــى حقيقــة، حتــى حيــن يشــيد 
والدهــا بقيــم مصــر الدينيــة الكبيــرة، فوالــد ســحر مــن أشــد معجبــي 
شــيوخها الأبــرار الذيــن يعدونــك بمجــرد متابعــة قناتهــم أنــك ذاهــب 
للفــردوس لا محالــة، قنــوات تأخــذك إلــى الجنة..يــا ســبحان الله!
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محــلّ جــدل دائــم وقائــم بيــن الأب وابنتــه، تلــك اللحــى والمواعــظ 
الدينــي  التطــور  معًــا،  تســتفزهما  التلفــاز  شاشــة  مــن  المتدفقــة 
عيــب  لا  ســحر  تقــول  جامــح،  ثقافــي  لخــواء  نتــاجُ  المصــري 
فــي أن نوطــد علاقتنــا مــع الله بتذكيــر ليّــن يخفــق لــه القلــب 
ويلطــف، إنمــا العيــب كلــه فــي تجــارة حيــن يركــب الشــيخ ســياراته 
الليموزينيــة ويذهــب الآخــر لإجــراء عمليــة تجميليــة لأنفــه، وتجــد 
الشــيخ الفلانــي وقــد ســرق كتابًــا كلــه دون أن يكلــف نفســه عنــاء 
ذكــر مصــدر، ثــم يأتــون ليأخــدوا بيديــك إلــى الجنــة، فهــذا هــراء 
الديــن. الأب لا يصــدق ويقــول إن الإشــاعات  وبهتــان علــى 

تطــال كل المتّقيــن.

هنــا فــي مصــر، حيــث تتعــدد الطوائــف كذلــك بتداخلها وتنافرها 
حينًا،وائتلافهــا حينًــا آخر..هنــا المصــري حيــث النكتــة تُخفــف 

مــن مــرارة العيــش.

فــي صباحهــا الأول وقبــل المؤتمــر خرجــت تتأمــل ملكــوت 
البلــد والشــوارع التــي تضيــق بســكانها كأنهــا تلفظهــم، المصــري 
الــكادح يجري..يجــري تمامًــا كمشــهد متكــرر فــي كل الأفــام، 
المطــوي،  المســتدير  الكــرش  ذو  أمــره  علــى  المغلــوب  ذاك 
الصلعــة التــي تكتســح جــل رأســه مهــرولًا مــن أجــل أن تمســك 
يــده بالميكروباص..الجــو مُتعــرّق والســيارات الفــارة مــن هنــا..

المــارة عبــر الكبــاري تلــك الطــرق الملتويــة المتداخلــة، يــا ســتار 
بالمــاء  تشــطف  التــي  الدكاكيــن  كريــم،  يــا  رزاق  عليم..يــا  يــا 
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الشــاي. والابتســامة.. صبــاحٌ بطعــم 

العيــون  الشــاي،  لــون  مــن  أجمــل  هنــا  الســمراوات  النســاء 
يُســكرْ. الخفيــف  والــدم  الكليوباتريــة 

أهلهــا  رقــم  عــن  تبحــث  وصــارت  الهاتــف،  بطاقــة  أدخلــت 
تُطمئنهــم بوصولهــا -مــا لــم يفعلــه »إبراهيــم«. فــي ســرها انتبهــت 
أن  قــرّرت  الذكريات.بعدهــا  اســتدراج  أكملــت  ثــم  للمقارنــة- 
تــرى »رضــوى« و«أحمــد« صديقيهــا علــى الفيســبوك، أرســلت 
رســالتين تخبرهمــا بقدومهــا، عــن مكانها..فنــدق رمســيس بالجيــزة 

- الهــرم.

مــا هــي إلا ســاعة بالمؤتمــر ويتصــل »أحمــد«، يتعــدّر عليهــا 
الجــواب فتُطفــئ هاتفهــا معتــذرة مــن زملائهــا عــن الإزعــاج الــذي 
ســببه رنتــه العجيبــة. تتذكــر فتلــوذ منهــا ابتســامة ســخرية، آه 
هاتفــي الضخــم! لــم تســبدله رغــم تطــور التكنولوجيا،إنهــا مــن 
النــوع الــذي لا يفــرّط فــي أشــيائه فيكــون مــن الصعــب جــدًا عليهــا 
أن تُغيــره باســم التطــور.. وباســم التطــور كذلــك شــبابنا غــارق 
في وحل الأمراض..باســم الغرائز، تصورت ســحر عالمًا نظيفًا 
مــن تلــك الأوبئــة الانتهازيــة، انتهازيــة كونهــا تســتغل صاحبهــا 
للفتــك بــه فــي لحظــات نشــوته وزهــوه بنفســه، فكــرت لــو كان 
بإمــكان شــبابنا أن ينتصــر علــى لذاتــه حتــى لا يغطــس هاويًــا، 

ــا. ليجــد نفســه فــي قعــر التهلكــة محترفً
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ريثمــا انتهــى العــرض، وجــدت رســائل مــن صديقيهــا، مــا إن 
فتحــت الهاتــف لتقــرأ حتــى خــرج الاتصــال مهــرولًا مــن مشــهد 
اعتقــال إجبــاري، إنــه »أحمــد« علــى مــا يبــدو بصوتــه الطفولــي:

- شحرورة.. اشتقتك.نوّرتِ مصر!

- أهلًا أحمد، كيف حالك؟ والله مصر منارة بأهلها وسكانها.

- دعــكِ مــن أدبيــات المغاربــة، نحــن أنــاس بســطاء علــى بــاب 
الله..نبســطها فتُفــرج بــا تكلفــة ولا تصنــع، وبــا لــف ودوران. 

أدعــوك للغداء،رتبــي أمــورك حتــى أصــل.

العالمــي  المؤتمــر  ضمــن  أنــا  أحمــد،  يــا  مرتبكــة:  تقاطعــه 
جنســيًا. المنتقلــة  الأمــراض  لمكافحــة 

يقاطعها بسخرية:أستغفرالله العظيم!

ثــم يلــوذ بضحكــة. تكمــل حديثهــا غيــر آبهــة لــه: لا يمكننــي 
الخــروج عــن البرنامــج؛ أنــا مقيــدّة بوقــت.

- متى تنتهين يا سحر هانمْ؟

- الساعة الرابعة مساء.

- جيد..جيــد جــدًا، هــو معــاد الغــداء فــي مصــر علــى أي 
وهمسًــا(:  دفئًــا  أكثــر  )بصــوت  جميل..المهــم  توقيــت  حــال، 

ســحر.  يــا  نورتهــا زيارتــك  مصــر 

*****
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لــم تكــن تعلــم ســحر أن المصرييــن كلهــم ذوو خبــرة وحنكــة فــي 
علــم الــكلام؛ حباهــم الله دون غيرهــم مــن المشــارقة بالعواطــف 
تبــدو زائــدة  برهافــة  المرهــف  الخلــق  الجيّاشــة، واجتباهــم دون 
أن  إليــه  يُخيــل  المُســتمع  أن  إذ  معــانٍ،  بــا  وزائلــة  أحيانًــا 
المصريين كلهم يعيشــون على وقع ذات الزمن الجميل، شــادية 
وعبــد الحليــم، والحــب فــي مصــر يُخيّــل للزائــر لكأنــه مهدهُ..وُلــد 
علــى يــد المعز..هــي كالمشــدوهة فــي مــا قرأتــه فــي تلــك الليالــي 
 التــي قــد خلــت، عــن كل مــا يــدور ويــروّج عــن المعــز لديــن الله.
عكس المغاربة الشعب الأكثر بخلًا في إظهار مشاعره،الشعب 
البــارد كنظــرة شــريد للعيــد. المصريــون بالفطــرة،أو دعنــا نقــول 
إن كُتــب التاريــخ عــن المعــز لديــن الله كانــت إلــى حــدّ كبيــر 
ســبب ذاك التيــم القــويّ لــذاك الحاكــم الفريــد، فيُقــال إنــه لــم يُكــن 
معــزًا لديــن الله ولمصــر، بــل ومُعطيًــا مكانــةً كبيــرة للنســاء فــي 
بالحاكــم  النســاء  وَلَــه  ســبب  ولعــلّ  ولايته..بــل  وتحــت  حقبتــه 
العثمانــي وحريمــه ليــس إلا عطشًــا ورغبــة ملحّــة فــي معرفــة 
مــن الإجحــاف حجــب ظاهــرة  المخفية،فتجــد  القصــور  أســرار 
كالمعــزّ، فتجــد حديثــه وأســراره مُدّعــاة دهشــة، فقــد ســبق وحكــت 
ســحر لـ»ماجــدة« ذات ليلــة عــن بعــض المتفرقــات التــي قرأتهــا 
فــي كتــب وموســوعات موسّــعة، لــكأن حدســها ســبقها واســتبق 
الخفــي للاســم والمســمى..للدال والمدلــول، حتــى  العشــق  ذاك 

كُتِــب لهــا زيــارة »المحروســة«.

فــي عهــد المعــز لديــن الله، كانــت تحكــي ســحر بــدفء واهتمــام 
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بالغيــن، أن النســاء تبــوّأت مكانــات مهمــة فــي المجتمــع، فكانــت 
أولــى النســاء التــي حظيــت بمكانــة عاليــة الســيدة »تغريــد« زوجــة 
الخليفــة الفاطمــي المعــز لديــن الله، وكانــت تلقــب بـــ«أم الأمــراء«، 
وكانــت امــرأة أعمــال ذات عقليــة تجاريــة فــذّة لهــا نشــاط تجــاري 
كبيــر، تبعــث بالجــواري والعبيــد مــن المغــرب ويتــم بيعهــم فــي 

مصــر علــى يــد وكيلها..هنــا رابــط آخــر يجمــع البلديــن بقــوّة.

ثــم لــم يكــن لتغريــد أي دور سياســي لكــن الخليفــة كان يطلــب 
مــن  الكثيــر  شــيدت  وقــد  الدولــة،  أمــور  بعــض  فــي  مشــورتها 
المنشــآت المهمــة مثــل قصــر القرافــة الــذي وصفــه المقريــزي بأنــه 

قص��ر فخ��م يس��ر الناظري��ن. 

قــد حــازت المــرأة الكثيــر مــن الألقــاب التــي تــدل علــى التقديــر، 
الســاطين  زوجــات  علــى  أطلقــوا  الفاطمــي  العصــر  ففــي 
أو  العاليــة«  بـ«الجهــة  تقــرن  أحيانًــا  وكانــت  »الجهــة«،  لقــب 
ألقــاب  أطلقــت  كمــا  »مولاتنــا«،  كلمــة  ويســبقها  »المعظمــة« 
كثيــرة علــى أميــرات قصــر الخلافــة مثــل »الســيدة«، »الشــريفة«، 
»الطاهرة«، »الجليلة«، »المحروســة«، وفي العصر المملوكي 
حظيــت علــى عــدة ألقــاب أخــرى، فأطلقــوا علــى نســاء الســاطين 
الملــوك  »ســليلة  المنيــع«،  الحجــاب  »ذات  الملــوك«،  »بركــة 
والســاطين«، »الشــريفة العفيفــة«، »غصــن الإســام«، »فــرع 
الشــجرة الزكيــة«، »الســتر الرفيــع«، يســبقها لقــب »خاتــون« أي 

السـ�يدة الشـ�ريفة بالفارسـ�ية، و »خونـ�د« أي سـ�يدة بالتركيـ�ة.
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مــن هنــا كان لســحر أســبابها الخاصــة الكافيــة لتســقط فــي 
ــد، وفــي آخــر حديــث كان لهــا علــى الفيســبوك  شــراك غــرام البل
مــع »أحمــد« لــم تتــوان قــط علــى أن تصارحــه برغبتهــا الشــديدة 
فــي لقائــه، وظــل حمــاس ســحر يــزداد كلمــا اقتــرب وقــت الســفر، 
مكانيــة تحقيقهــا  تلــك الصدفــة التــي أغدقتهــا بحســن الأمنيــات و�إ
علــى أرض الواقــع، فلطالمــا آمنــت أن الواقــع مــا هــو إلا امتــداد 
مُدوّنــة  بيــن جدرانــه،  التــي عاشــتها  الافتــراض  لعوالــم  بديهــي 
مُختفيــة بأســماء مســتعارة، بــا ســنّ وبــا صورة..فــي أول الأمــر 
ــا، سُــرعان مــا  ــا وفاتنً كان التخفّــي وارتــداء قنــاع المجهــول مغريً
خــفّ مــع مــرور الوقــت وأضحــى الكشــف عــن الهويــات أمــرًا 

ــا مــادام الشــخص لا يملــك عــارًا ليخفيــه. عاديً

ســحر كانــت تســبح فــي الفيســبوك لتنســى خيبــات »خالــد«، 
ن  خصوصًــا أنهــا لــم تهضــم كثيــرًا قصــة مرضــه بالســرطان، و�إ
كان ملامح نزيفه يومَ الاختناق يُحيلها إلى خلل ما في أنســجة 
الدمــاغ، تلــك الاهتــزازات التــي كانــت تعتريــه وذاك التشــويش 
علــى ذاكرتــه، ولــن تنســى كذلــك أن الدكتــور حســنات قــد نصحــه 
فور عودته إلى بلاده في عمل أشعة لشبكة الدماغ.. كلّ ذلك 
ولا يهــمّ! تلــك العبــارة التــي كررتهــا فــي قصتهــا المكتوبــة بحبــر 
البارحــة، مــا يهــمّ أنهــا قــد وجدتــه بعــد كذبتــه ســليمًا معافــى علــى 
الأقــل فــي صفحتــه الفيســبوكية، وحيــن غرّهــا الحــبّ وضغطــت 
زرّ بعــث طلــب صداقــة الــذي رجــع مــن جــداره مُتأســفًا أنــه لا 
يقبــل ســحرًا مــن جديــد. ألــم يكونــا صديقيــن فــي الواقــع؟ وكيــف 
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لــه أن يرمــي بهــا ســريعًا حيــث كذبــة بحجــم المــوت؟ وهــل صــدقَ 
أم صدّقتــهُ أم أنــه صــادقْ؟ ولــمَ صــوره علــى الفيســبوك بابتســامته 
الواثقــة تلــك؟ وهــل هــو قــوي للدرجــة التــي قــد يصنــع لــه فقاعــة 
»كل شــيء علــى مــا يــرام« فقــط كــي لا تطالــه أعينهــا المُشــفقة؟

أســئلة كانــت تعلقهــا علــى صفحتهــا كثيــرًا، آملــةً أن يقرأهــا 
فيَلِيــن..أو ربمــا تمنّــت فقــط أن يملُكهــا بجــواب واحــد مقنــع.. 
لــم يفعــل شــيئًا ســوى أنــه اختــار الصمــت البشــع، ذلكأننــا نختــار 

صمتًــا إلا حيــن نفقــد كلّ وســائل الــكلام.

لكــن »أحمــد« كان متابعًــا لهرطقاتهــا الكثيــرة ولتلــك الفلتــات 
الهاربــة مــن القانــون، فــكان يحتويهــا ببــطء ويعِدّهــا لنفســه وقلبــه 

بخطــوات لبقــة وواثقــة، كأن يســأل عنهــا دائمًــا،

 بتلــك الســهولة الشــديدة. كــم تحتــاج النســاء إلــى اهتمــام بســيط 
خــالٍ مــن التكلّــف! كأنــه عثــر علــى جرحهــا أخيــرًا فأتقــن اختيــار 
المرهــم، فلــم تكــن هــي صعبــة بقــدر مفرداتهــا وقصائدهــا المنثــورة 
وبقايــا  الرثــاء  بمعلّقــات  المُثخــن  قلبهــا  أحشــاء  مــن  المبتــورة 
فقــط  البنات..هــو  الأســئلة، ولــم يكــن هــو غافــاً عــن أســرار 
كأي صيّــاد مُحتــرف كان يصيــد فريســته المكلومــة مــن كميــن 
حــبّ قديم،ربمــا لــم يكــن حبًــا كمــا كــررت العبــارة علــى مســامعه 

دائمًا..لكأنهــا كانــت تتبــرأ مــن ســذاجتها أمــام رجــل جديــد..

كيــف لا يكــون صيّــادًا لطريــدة مبحــوث عنهــا عالميًــا، وهــو 
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هــو  الأســود؟!  الذهــب  عــن  التنقيــب  فــي  العبقــري  المهنــدس 
الــذي تقفــز أبحاثــه بيــن أشــهر الباحثيــن وأكبرهــم ســنًا ليتفــوق 
علــى ذكائهــم فــي عمــق الفيافــي وصحــارى مصــر، يُفتــش عــن 
بئــر النفــط كواحــات النخيــل الباســقات فــي عمــق الرّمــال، درس 
بأمريــكا هندســة النفــط وتميّــز عــن زملائــه بحــدة ذكائــه وفطنتــه 
الطبوغرافيــة هوايتــه،  الخرائــط  بيــن  البحــث  فــكان  الشــديدتين، 
فــي الشــركة  بتــرول  إلــى أن يكــون أصغــر مهنــدس  أهّلــه  مــا 
الأمريكيــة بمصر،بــل ويــكادُ يتــرأس كبــار المهندســين هنــاك مــن 
ا وعمليًّــا أكثــر  ذوي الخبــرة والســن، فقــط لأنــه كان حاذقًــا مُجــدًّ

مــن أي مهنــدس آخــر.

لــم يكــن الدافــع إلــى التميــز محــض صدفة،«أحمــد« الــذي فقــد 
والديــه معًــا وفــي ســن مبكــرة كذلــك، فــي حادثــة ســير فــي الطريــق 
الزراعي الرابط بين الشرقية والقاهرة..لن ينسى الحدث أبدًا، ولن 
يكون في عزّ مراهقته إلا في أمسّ الحاجة إلى صدر حنون..
عاش يتيمًا سوى من كتب الرياضيات، فكان عزاؤه تلك الأرقام 
الحانية المتشابكة والمجهولة الغامضة، وهو ابن الباشا الدكتور 
وابــن الســيدة »ســميّة« الطبيبــة الخلوقــة التــي أحبهــا الصغيــر 
 والكبيــر، لقلبهــا البهــيّ الــذي يبــدو جليًــا فــي وجههــا الســموح.
قبّــح الله اليُتــمْ! كــم كانــت خيبــة الآمــال قويــة حيــن ورث منهمــا 
تلــك الفداديــن الممتــدة فــي »مشــتول«وحيدًا! فتطاولــت أيــادي 
أعمامــه الذيــن كانــوا فــي حيــاة والديــه مســتغلين للأراضــي بمــا 
يزرعونــه علــى أنّهــا فــي ملــك لوالــد »أحمد«..فمــا كان لمهنــدس 
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مثقــف يعــرف ربــه جيــدًا أن يأخــذ ثمــن اســتغلالهم بمقابــل، بــل 
كان المقابــل هــو عرفــان اهتمامهــم بــالأرض بــدل إهمالهــا أو 
تفويتهــا أو حتــى بيعها..فــالأرض فــي مصــر مســألة مبــدأ، ثــمّ 
»أحمــد« لــن يعيــش فــي جلبــاب أبيــه، ولــم يكــن لــه أن يتنــازل 
بســهولة عــن أراضــي والــده التــي كانــت تصــل رحمــه بينــه وبيــن 

أعمامــه.

لكــنّ أعمامــه جشــعون، فــور مــوت أهلــه،كلٌّ تلــوّى علــى قطعــة 
أرض كان بحيــاة مالكهــا يســتفيد منهــا، فــإذا بــه يتنكّــر ويدّعــي 
تملكهــا بالغصــب وبالســيف، إنــه المــوت كاشــف تلــك الأقنعــة، 
للمــوت وُرثــة ينتظــرون لحظــة غفلــة بيــن البائــع والشــاري )كالمثل 
المغربــي(.. فــي ذاك الوقــت »أحمــد« كان مخطوفًــا مــن ذاك 
بصــر  خطــف  الرّعــد،  بقســوة  حاضنيــه  انتــزع  الــذي  المــوت 
زائغ،فــإذا الحيــاة تنقلــب عكسًــا علــى عقبهــا، هــو الوحيــد الــذي لــم 
يــذرف عليهمــا دمعــةً فتخالــه يســتقّلُّ بــكاءه علــى راحليــن بحجــم 
اللعبــة؟ لا شــيء.. تلــك  الموت..أيــن هــو مــن  الحيــاة ولعبــة 

كُتبــه، فاعتبــر  لنفســه متنفسًــا لأن يرثيهــم إلا عبــر  يتــرك  لــم 
الســفر ضرورة مُلحّة، فلا أهل ســيعون غيابه ولا شــيء يســتحق 
المكــوث، لا إخــوة ولا عائلــة ولا هــو فــي ســن تســمح لــه بــأن 

يكــوّن أســرة، لا حنيــن إلا رب العالميــن.

حيــن يتســاوى الغيــاب والحضــور عندهــا لا نفــرّق الوجــود مــن 
العــدم، فتصبــح الحيــاة كلهــا مســألة وقــت، لحظــاتٍ تمرّ..تجرّنــا 
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بخنــوع الأشــرعة لعظمــة الريــاح.

فــي الغربــة وجــد ضالّتــه، اســتخفّ بلعبــة الحيــاة واعتبرهــا رحلــة 
جوفــاء، مراهنــا علــى مبــدأ الخســارة فــي أي لحظــة عــدا دراســته، 
لــم يجــد كذلــك لنفســه وقتًــا للحب..بــل كان الحــب فــي كنــف 
والديــه، وغيــر ذلــك أشــياء تافهــة وأمانــي حقيرة..غســل دماغــه 
هنــاك بشــكل مدهــش؛ تســتطيع واشــنطن بعماراتهــا المتناســقة 
كمنجــرة  وتبردهــا  الســابقة  قناعاتــك  مــن  تُقــزّمَ  أن  المصفوفــة 

تُشــذّب قلمًــا رصاصًــا.

حالمــا عــاد اصطفّــت أحلامــه القديمــة علــى الســجادة الحمــراء، 
فالذاكــرة والأمنيــات مــن الأشــياء الفاخــرة، تظــلّ علــى حالهــا، 
ن مرّ عليهاما تزحزحتْ..  ن غمرها النســيان، والوقت و�إ حتى و�إ
مــا صَدِئــتْ.. وهــو كذلــك علــى مــا هــو عليــه، رجــع إلــى شــقتهم 
كســجين عــاد مــن زنزانتــه إلــى مخفــر الشــرطة، لا هــروب، وكل 

ادّعــاءات النســيان مرجوعــة إليهــا.

الوجــع،  فــي  ومُتوغّــاً  ومُحبطًــا  صعبًــا  الأمــر  كان  لكــم 
تدفــق الإحبــاط إلــى حياتــه مــن جديــد، والوحــدة كائــن خبيــث، 
الاكتئــاب  لكــن  وســفرياته  عملــه  فــي  انشــغالاته  مــن  فبالرغــم 
ا مــن استشــارة نفســية..  كان وشــيكًا أن يفتــك بــه، لــم يجــد بــدًّ
واقتضــاب: بشُــحّ  إيــاه  مجيبًــا  مصطفــى  الدكتــور  لــه   قــال 

- ما أنتَ عليه يحيلنا إلى اكتئاب.
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كان »أحمد« ساخرًا كبيرًا مرحًا رغم سمات الحزن في ملامحه 
الطفولية، وجهه المستدير كبرتقالة وأنفه الصغير يهزّه  بسبابته كلما 
 أراد أن يحيط الجو بدعابة.. أجابه بعد سماعه لجواب الدكتور:

- لا والنبي! يعني لسه فيه أمل يا دكتور؟!

لــه عــن  يبحــث  أن  الدكتــور  الجلســة بنصيحــة  تلــك  انتهــت 
حيــوان أليــف يربيــه،أو أن يهتــم بمشــتل أو طائــر أو أي شــيء 
نشــاء صداقــات  يحبه..بــل نصحــه بالانفتــاح علــى محيطــه و�إ
جديــدة، افتراضيــة أو واقعيــة لا يهم..حالتــه جيــدة! والحــل كان 

بيــد »أحمــد« لا بيــد غيــره.

وفعــاً، اقتنــى »أحمــد« قطًّــا شــيرازيًا فريــد النوع..متميّــز الفراء، 
فهــو يحــرص كل الحــرص علــى مقتنياتــه التــي مــن شــروطها أن 
لا تشــبه شــيئًا آخــر، أن يمتلــك هــو النســخة الوحيــدة والجميلــة 
ودائمًــا مــا يكــون فــي اعتقــاده أن الآخريــن هــم مــن يكــررون 

مثيــات مقتنياتــه تيمّنًــا بذوقــه الرفيــع.

حســنًا..فـ»أحمد« مــن بــاب الفيســبوك الكبيــر ســلك الشــاطئ 
ليجــده ســابحًا فــي عمــق المحيــط الهــادئ، وتقريبــا فــي ســواحل 
طنجــة رســتْ تنقيباتــه الفيســبوكية التــي تشــبه إلــى حــد مــا عملــه 
البترولي..عنــد ســحر شــباكه الراكــدة نصبــت فخاخهــا وحطــت، 

لتعلــق زعانــف الوحــدة بــه، كــي يتمســك الغريق..بالغريــق.

تلــك المعرفــة التــي دامــت لشــهور بيــن أســاك الحاســوب، كان 
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مُصــرًّا أكثــر مــن غيــره علــى تتبــع كلماتهــا ومعانيهــا، يشــجعها 
على الكتابة..نعمْ كان يفعلْ..وهي لن تنســى أنها وعدته أن لا 
تتــرك القلــم لأجــل تلــك الأحاســيس الجميلــة التــي كانــت بينهمــا.

فســحر كانت أمًّا قبل أن تكون حبيبة. كان يتعقب خطواتها، 
تِ على همســها وهي تغط في نوم، ويجد نفســه  يســتمتع بالتنصُّ
فــي محلّهــا حيــن تحــاول لعــب دور المستشــير النفســي، وكــم كان 
يــذوب لالتفاتاتهــا الإنســانية حيــن يدّعــي الصــداع أو الحمــى! 
كانــت صديقــة حميمــة، فيبعــث لهــا صــور قمصــان حائــر أيًــا 
منهمــا يشــتري،ورغم أنــه يكــون قــراره محســومًا لكنــه يــدع لهــا 
شــرف الاختيار..وضعهــا فــي جــوف قلبــه وانطلقا..حتــى فــي 
تربيــة »كيكــو« قطــه غريــب الأطــوار..كان يستشــيرها فيقضيــان 

ســاعات يتوغّــان فــي نفســية الحيوانــات وســلوكياتها.

تضعــه  الــذي  ذاك  الهاتــف  شــعور،  يشــبهه  لا  شــعورًا  كان 
بجانبهــا الآن ممــدد فــي قبــر النســيان، كان فيمــا مضــى لا يهــدأ 
ولا يــكلّ، حتــى »ماجــدة« صــارت هــي الأخــرى تقتســم اتصالــه 
وحديثــه، إنــه كالطفــل المــؤدب الــذي لا يتخطــى حدوده،فيمــأ 

حياتهــا ضحــكات مــن نــوع آخــر.

وتقاســما الذكريــات، تبادلاهــا بــود، هــي مــدت لــه الحــب الأول 
»خالــد«، والخــذلان فــي علاقــة أولــى، وهــو وكّل لهــا أســراره 
فــي صــور،  إلا  قــط  نفســيهما  ولــم يعرفــا  الصغيــرة والكبيــرة.. 
وقصــص فضــاءات النــت غالبًــا مــا كانــت تبــدأ بيــن الأســاك 
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لتنتهــي داخــل ذاك الصنــدوق، أو تبــدأ لتنتهــي فــي قفــص زوجــي 
كأي علاقــة كُتــب لهــا النجــاح..

عندمــا  يامنــة«  »مــي  تقــول  كانــت  كمــا  العجائــب  صنــدوق 
كانــت تراهــا معقوفــة الظهــر ولوحــة المفاتيــح تعــزف لحــن الرّقــن 

كنبضــات قلــب يحتضــر.

وتســرّبت المشــاعر مــن بيــن أصابــع الوقــت، وخــرّت عواطفــه 
غيــر  أخــرى  أشــياء  فيهــا  يجــد  أنــه  لهــا  ليعتــرف  مــا  يومًــا 
الصديقــة والأخت..أشــياء كان ينكرهــا دائمًــا ويُبــدي امتعاضــه 

إلا جيبــه وكيكــو. لــه  منها،«أحمــد« لا صديــق 

وهــا الســحر يحــل فــي مصــر ضيفًــا، لــم تســعه ســماء واحــدة، 
لكأنه حلّق بعيدًا فتـــاهَ من نفســه وســط الفرح،المرأة كائن يدغدغ 
تلــك  الرّجال..المغربيــة  كابــر  ن  و�إ منهــا  منــاص  لا  الأحــزان 
كانــت روعــةً فــي أدبهــا ورقيهــا، وهــو يعــرف خبايــا النســاء مــن 

معاشــرتهن فــي بيــت واحــد أثنــاء دراســته بواشــنطن.

حين أمسك بالهاتف ليكلمها استعدّ أمام المرآة وقدّم »بروفة« 
لصوته يروّضه كي لا يكشف كمّ تلك السعادة.

فــي  دولار  الألــف  تفــوق  كانــت  التــي  اتصالاتــه  نســي  لقــد 
كلّفــه  لمــا  طائــرة  فــي  يســافر  الصــوت  هــذا  كان  لــو  الشــهر. 
كل ذلــك الأمــر، ولعــل أغلــى تكلفــة تســعيرة هاتــف هــي التــي 
تفرضهــا المملكــة المغربيــة علــى شــقيقتها المصريــة، فيبــدو مــن 
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العيــب جــدًا رفــع ســقف التكلفــة كــي يكــف النــاس عــن الحــب.

ويبــدو جليًّــا كيــف أنهــا لــن تعــرف كــم اســتغرق تفكيــره مــن 
الوقــت، عســى أن يهديــه لبدلــة مــا.. يُنقّــب فــي المتاجــر عمــا 
ســيعجب ســحر..صورتنا الأولى في أول موعد هي التي تُحنط 
الزمــن وتجعــل الارتســامات الأوليــة علينــا جميلــة ومقنعــة.. فتــراه 

ــا بســلوك غيــر عــادي البتــة. يتقمّــص أن يكــونَ عاديً

أشعل سيجارته وصوّبَ عينيه في عينه، وبصوت الواثق:

- ســأقابلها اليوم، عرفتها في 07/21 وســألتقيها في الحادي 
عشــر مــن الســنة الجديــدة.. مــرّ كثيــر مــن الوقــت، كــي أثــق فيهــا 

بمــا يكفــي، لأحبهــا ولأتقبــل هــذا المفــرد الدخيــل علــيّ.

قــد لا أعجبهــا؛ شــكلي ليــس مغريًا..قــد تنفــر منــي وقــد تفــرّ 
مــن بيــن يــديّ.

وماذا عن »شيماء«؟ في ستينألف داهية!

هكــذا ظــل لفتــرة مــن الزمــن يكلــم نفســه، يأمــل أن يأتيــه الجــواب 
مــن صورتــه المنعكســة ببــادة علــى المــرآة، وكيكــو يرقبــه فــي 
عجب، يركض القط حتى مطلع السرير، يخربش البدلة الملقاة 
على ســريره، يجرّ الســروال، وحين لا يســتجيب له يتركه في لا 
مبــالاة وهكــذا فــي صفــا ومــروة، يهــرول بتلقائيــة و«أحمــد« يعــدّ 

ركضــه ويَعِــدُ نفســه أن كل شــيء ســيكون بخيــر.
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فــي مقهــى يطــل علــى زرقــة النيــل علــى باخــرة ضربــا الموعــد، 
قــد فكــر أن يأتيهــا بســيارته ليأخذهــا معــززة مكرّمــة مــن الفنــدق، 
أمــام زملائهــا وهــم  لكنهــا رفضتْ..خافــتْ أن تهتــز صورتهــا 

كلهــم رجــال، فيظنــون عنهــا ظــنّ الســوء.

مــا أدراهــا؟! فضّلــت أن تأخــد تاكســيًا، وهــي لا تعــرف أن 
ســيارة الأجــرة فــي مصــر تختلــف عــن كل ســيارات الأجــرة فــي 
العالــم، هنــاك حيــث الســائق هــو مــن يحــدد وجهتَــكَ لا أنــتْ!

واستنتجت كذلك أنها بسهولة ستتعرض للنصب وهي مغربية 
اللكنــة، المصريــة فــي لســان ســحر تتلعثــم فتظهــر أنهــا غريبــة 
وعبيطــة، ولقــد دفعــت مــن فندقهــا القريــب جــدًا مــن كورنيــش 
النيــل مــا يضاعــف ســفرها مــن طنجــة إلــى الــدار البيضــاء عبــر 

القطــار مــن الدرجــة الأولــى.

وصلــتْ، بجلبابهــا المغربــي الأنيــق، المتــدرج بأخضــر لــون 
الفرزدق..شــعرها تركتــه متفــرّدًا وعلــى وجههــا وضعــت القليــل 

بــا تكلّف..بــدت كشــجرة رمّــان علــى جبــل أطلســي.

لتلتقــي  برأســها  تــدور  خجلهــا،  فــي  تتمايــل  طويلــة 
بالمجهول،ضربــات القلــب فــي تســارع؛ كيــف ســيبدو لهــا رجــل 
الفيســبوك الأزرق، ذلــك الــذي يرتــدي نظــرات أنيقــة بــرأس يبــرق، 
لا شــعرة تنزلــق فــي ســحنته، تلــك اللحيــة الســميكة المشــذبة فــا 
يظهــر مــن وجنتيــه إلا بســاط رمــادي أنيــق، كيــف هــو رجــل 

o b e i k a n d l . c o m



145

والاســود؟ الأبيــض 

بقميصــه  ذاك  هــو  وأجّلَتْـــها..نعم  الارتبــكات  كلّ  اختنقــتْ 
يتقطــر  يعيبــه،  لا  الزائــد  وزنــه  العتــم،  للحــزن  المائــل  الأزرق 
جبينــه بالعــرق، وجدتــه فــي وضعيــة مســح رأســه بمنديــل ورقــي، 
المنديــل  يديــه  فــي  ارتبــك  عينيهــا  فــي  عينــاه  ســقطت  أن  مــا 
وأســقطه،كأنه كان فــي وضعيــة غيــر لائقة،تنكّــر ليديــه فابتســم 
وانكمشــت ملامحــه ومالــت إلــى عبــوس، أجهــرت الرغبــة فــي 
دمــه فمســكته ســحر كأنهــا تمســك أخًــا مســافرًا لتــوّه عــاد مــن 
المهمــة العســكرية..الجوّ يترقــب بإمعــان تلــك الأشــياء الجديــدة 
التــي فــي العــادة لا نقــوم بهــا فــي مصــر، كأن نمســك بشــاب 

بالــكاد نتعــرف عليــه ندفنــه فــي أحضاننــا النحيفــة.

كانــت ســابقة وشــيئًا عجبًــا، فمشــهد احتضــان غريبــة لغريــب 
جعــل عائلــة بأكملهــا تنتفــض مــن طاولــة عشــائها، تنظــر إليهــا 
بغرابــة شــديدة، مــن الواضــح جــدًا ســماع صــوت الأب المزمجــر 
مســتغفرًا ربــه عــن الإثــم العظيــم الــذي رآه، ســحر لــم تعــر للأمــر 
أي أهميــة، رغــم حــرج »أحمــد« الظاهــر الــذي قــد تســبب فــي 
تصبــب عرقــه مــن جديــد، كانــت تســلم عليــه كمــا دأبــت أن تفعــل 
لأصدقائهــا فــي المغــرب، بــكل أريحيــة، لجهلهــا بقواعــد الســفر..

لــم تتعلــم قــط أن بــاد العــرب ليســت واحــدة.

لــم يكــن مألوفًــا لـــ »أحمــد« أن يســلم علــى بنــت بــذاك الشــكل 
الفــظ ولــو بأمريــكا، ولــم يتوقــع أن تكــون أكثــر تحــررًا -كمــا 
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بــدا لــه- مــن بنــات واشــنطن، فهــو لــم يعتــد كذلــك علــى النســاء 
بمعنــى أصــح، وكلمــا جــاءت متدربــة لتتــدرب علــى يديــه اختــرع 
ألــف حجــة وســبب كــي يزيحهــا عــن وجهــه، الآن وقــد حشــرت 
لتعــرف  لهــا فعــل ذلــك  فيــه، تصــوّر كــم راق  ســحر أضلعهــا 
ســمكه وحجــم بدانتــه، أو ربمــا لتســخر منــه لاحقًــا..دارت أفــكار 
ووســاوس شــتى برأســه، وجعلتــه ملهيًــا عنهــا، وهــي المتحمســة 
مــن عينيهــا يبــرق الــكلام، كان يضحــك باســتعلاء وكأنــه مــا عــاد 
هــو للحظــة، مــا عــاد رجــل الفيســبوك الــذي يهتــم، أمســك ســيجارة 

فحالــت بيــن أســئلتها وصمته..بابتســامة أعمــى قالــت:

- لم تخبرني في يومٍ أنك تدخن!

- بنظــرة أصــم أجابهــا وهــو يرتشــفها منزعجًا..هــا أنــتِ تعلميــن 
الآنْ! المفاجــآت وحدهــا تجعلــك منتظــرًا مترقِّبًــا جيدًا،ســتفاجئين 

بالكثيــر، أعــدكْ.

- تضحك كبلهاء..آه يا أحمد! لكم تعرف أن زيارتي لمصر 
ســأركب  أنــي  ظننــت  العمر،لعمــري  مفاجــأة  مفاجــأة،  وحدهــا 

طائــرة وسأســافر.

- الســفر هــو التجديــد، لقــد ســافرت لأمريــكا فــي ســن صغيــرة، 
خولنــي أن أرى الدنيــا بطريقــة مغايرة..لكنــي الآن لا أســتطيع 

تــرك مصــر أو أن أســافر لأي ســبب آخــر...

وأن  المغــرب  فــي  تزورنــي  أن  وعدتنــي  قــد  لكنــك  تقاطعــه: 

o b e i k a n d l . c o m



147

الســفر؟ عــن  رأيــك  وقــد غيــرتَ  أراك  الآن  لــمَ  نلتقــي! 

- أنا كنت سآتي حالما أراكِ وقد أحببتني.

أصدقــاء،  نحــن  أحمــد،  يــا  زر  بضغــط  نحــب  لا  نحــن   -
و... جــدًا،  أصدقــاء 

جــدًا،  الأكلــة  هاتــه  ســتحبين  أنــك  أعــرف  يقاطعهــا: حســنًا، 
بالجــوع. شــعرت 

تســتفزها طريقــة حديثــه التــي تغيّــرت وأصبــح لهــا نبــرة خاصــة 
أخــرى، بــل اعتلــى وجههــا الأســمر الخفيــف حنــق وعــدم ارتيــاح، 
لــم يكــن هــذا الـــ »أحمــد« هكــذا منــذ دقائــق فــي الهاتــف، أرجحــت 
الثقــة العميــاء  تلــك  فــي  قــد يكــون ســببًا  فكــرة أن وزنــه الزائــد 
التــي أحــب أن يظهــر بهــا، لا انتقــاص فهــو شــرقي حتــى أنفــه، 
وجربــت أن تســأله بعدمــا أفرغــا مــن العشــاء عــن أحوالــه لكنــه 

فضــل أن يحدثهــا بســخرية عــن مصــر والمصرييــن.

- مــا بــك أحمــد؟ قــد بــدوت لــي علــى غيــر عادتــك! أتمنــى أن 
لا أكــون ســببًا فــي هــذا الضيــق الــذي أشــعر بــه.

- هــااا؟ الضيــق قلــتِ؟ )قالهــا بتعــالٍ آخــر( لا حبيبتي..أنــا 
ســعيد فقــط لأنــك هنــا، فأنــا لا أســتصيغ الســعادة، ولســتُ أفــرح 

لهــا لا غيــر.

- متأكد؟

o b e i k a n d l . c o m



148

- قطعًــا. هــل هنــاك مــا هــو أجمــل مــن أن تكــون بحضرتــك 
حساســة جميلــة مثلــكِ؟

شــديد  بتكرهــب  تحــس  يديهــا  يمســك  أن  يحــاول  هــو  فيمــا 
يعتريها..تســحب يديهــا وتســأله الانصــراف بدعــوى أنهــا تأخــرت.

فــي الســيارة، هــي وهــو.. والصمــت الفســيح ثالتهمــا، ينظــم 
إليهمــا »عبــد الحليــم« مــرددًا بحــزن:

حبيبــي.. يــا  الطويل..فكرنــي  والشــارع  القناديــل..  »ضــي 
الجميــل«. بالموعــد 

علــى الطــرف الثانــي مــن يديهــا هاتفهــا الــذي يــرن، أخفــض 
صــوت المذيــاع كــي يتمكــن مــن ســماع المتكلــم، لعلــه رجــل..

ليــس  فيســبوكي  القادمــة،  الســاعات  فــي  ســتواعده  آخــر  رجــل 
ببديــن ولا يشــعل ســيجارته حتــى يراهــا تحترق.كانــت »رضــوى« 
علــى الخــط، ولأنهــا صديقتهــا الفيســبوكية المخلصــة التــي تعرفــت 
عليهــا أيضًــا مــن أســاك الهاتــف فــكان الحديــث كمــا عادتيهمــا 

ــم. أن يفعــا.. مــن فرنســي شــائك إلــى مصــري متلعثَ

هــو لــم يفهــم إلا أنهــا قضيــة خيانــة.. وهــي ليســت تســتوعب 
قــط مــا يجــري برأســه.

بعــد أن انتهــت مــن المكالمــة لــم يســألها عمــن حدثهــا، لكنــه 
أهداهــا شــريحة للاتصــالات كانــت بحوزته،قــال إنهــا ســتحتاجُ 
إليهــا، فهــي معبّــأة ولــن تحتــاج كروتًــا للشــحن.. وقبــل أن تنــزل 
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اســتخرج مــن ســيارته كيسًــا بلاســتيكيًا بــه مــن لــوازم الاســتحمام 
الكثيــر، عطــر وفرشــاة أســنان وفوطــة.

شــكرته كثيــرًا علــى لطفــه وضربــا موعــدًا آخــر لتكتشــف سِــحرَ 
مصــر علــى يديــه.

*****

ســحر  ســرير  مــن  الطــرف  علــى  جيــدة.  الأحــوال  تكــنْ  لــم 
أمنيــات بــأن يتصــل زوجهــا، الذكريــات تدفقــت مجــددًا بخلســة 
لــص محتــرف، تلــك القصــة أبــدًا لا تُنســى، وذهــاب »إبراهيــم« 
فتــحَ جُرحًــا غائــرًا آخــر، كادت أن تمحــي تلــك الحقبــة مــن حياتهــا 
بالذات..لــم تــروِ قــطّ هــذا لـــ »إبراهيــم«، كيــف بإمكاننــا أن نحكــي 
لأزواجنــا عــن الماضــي، وأن نســرده بــكلّ دقــة، بــكل حياديــة 
ومصداقيــة؟ ليســت كل الزوجــات تفعــل، وقــد نصحتهــا »مــي 
يامنــة« ذات ليــل: ماضيــكِ ملــك لــك، فــا تقتســميه مــع مســتقبلك 

أيًــا كان الســبب.

وها هي ذي لم تفعل، ولن تقتسم مذ ذاك العهد المؤلم شيئًا، 
مــاذا كانــت ســتروي لــه؟ إنهــم للأســف لا يتقبلــون أن ينســلخوا 
لدقائــق مــن ذواتِ الزوجيــة لــذوات الصداقــة حتــى يســتمعون إلــى 
تلــك الحكايــات المكلومــة، ربمــا منهــا القاســية ومنهــا المخزيــة.. 
فيســهل  والــذات،  الــروح  فــي  متفرقــة  لأمكنــة  المحرقــة  ومنهــا 
علينــا المواســاة والمــداواة، تحتــاج امــرأة لأذن تســمع تلــك الآلام 
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وتمتصهــا كإســفنجة.

وســحر كانــت تخــاف عصبيــة »إبراهيــم«، هــي فقــط مــن كانــت 
تجعلهــا ترتعــد منــه، تخافــه دائمًــا مــن أن يقتــرض مــن حكاياتهــا 

مــا قــد يجعلــه يســبّها ويشــتمها يومًــا مــا!

أن تكــون الحقائــق المــرواة ذات ليلــة ســببًا للقــدح فــي مواقــف 
خصــام، يســتند الــزوج حينهــا لماضــي زوجتــه كــي يُبســط رجولــة 
أخرى..ســاحًا للدمــار الشــامل فيتمكّــن منهــا ويُســكتها بإفحــام 

إلــى حيــن.

ويعــرف أن النــزال بذلــك الشــكل مهيــن جــدًا، لكأنهــا أحســت 
أن ذاك اليــوم ســيأتي لا محالــة، ولأنهــا أخفــت عنــه قصصهــا 
التــي مــن حقهــا امتلاكهــا وحدهــا، فإنهــا كذلــك قــد جنّبــت نفســها 
تلــك المواقــف المحبِطَــة والمخذلــة أحيانًــا، والتــي مــن الصعــب 
جــدًا علــى ســحر تجاوزها..فهــي إذن لــم تعــط لزوجهــا الســاح 
اكتفــت  بــل  الزوجــات،  غالبيــة  تســقط ضحيتــه  الــذي  الشــائع 
بالصمــت، وتجاوزهــا الهــدوء والصمــت لأن تكتــب، لأن الكتابــة 
ن لــم  تشــكيل مزيــف للحقائــق بأبطــال نُقحمهــم عُنــوةً، وهــي و�إ
تقــدم لـ«إبراهيــم« ماضيهــا ملعقــة مــن ذهــب فقــد أهدتــه كتاباتهــا، 

كتاباتهــا التــي تتجــول فيهــا عاريــة هــي ملاعــق مــن مــاس.

الســاعة تهــرول، و«معتــز« يمتــص مــن نهديهــا رحيقًــا مخذولًا، 
يُقال إن صبيب الحليب يقل تماشــيًا مع نفســية النســاء، وذهبت 
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الكثيــرات أنــه يتأثــر، فــكأن شــحنات الغضــب أو الســعادة تُغيــر 
مــن طعمــه، فيصيــر حلــوًا بالفــرح ومــرًّا بالحزن..تلــك الحكايــات 
التــي كانــت تســمعها مــن نســاء الحــي جيرانهــم مــا كانــت تدخــل 
أفكارهــا إلا لتزاحمهــم، هــي تؤمــن بمنطــق علمــي تجريبي،لكــنّ 
»معتــز« بكــى كثيــرًا هاتــه الليلــة ولهــا أن تصــدق كلّ الخرافــات 

التــي لا تســتند إلــى دليــل علمــي.

ولا أن تصــدق أن أبــاه يمــرّ بمحنــة مــا، وأي محنــة ســتكون 
والســاعة تــدق أبــواب الخامســة صباحًــا؟! وضعــت ابنهــا فــي 
ســريره وارتــدت ســترتها الســوداء وارتمــت فــي حضــن الشــرفة 
والبــرد، تنتظــر أن يــؤذن الأذان لتتضــرع بعــد صــاة الفجــر، 
أن يلهمهــا رب العالميــن بعضًــا مــن الصبــر يقتــات بــه صدرهــا 

المكلــوم.

فــي الغرفــة الأخــرى، حرقــة عارمــة فــي رأس »إبراهيــم«، الــذي 
لــم يتقبــل منطــق الخيانــة بتلــك الســهولة التــي اصطيــد بهــا، ولــم 
يبلــع ضعفــه بســهولة، كيــف لــه أن يفعــل مــا فعلــه؟! لــم ينتظــر 
مــن نفســه قــط أن يســتوي بجمــوع الرجــال الذيــن كان فيمــا مضــى 
يمقتهــم ويتحســر علــى حالهــم، حتــى جوزيــف يــا رجــل قــال إنــه 
لــم يســتطع أن يــر امــرأة أخــرى تشــبه »ميــري«، ورغــم أنهمــا 
علــى وشــك طــاق وفــي خصــام دائــم لكنــه ظــل وفيًّــا ينتظــر 
قرارهــا الأخيــر بالعــزوف عمــا تفكــره فيــه، أو ربمــا فكــر فــي حــل 
وســطي، لكنــه ينتظرهــا فــي حضنــه دائمًــا ويســتحيل أن يقــرب 
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صــدره جســد امــرأة ولــو فاقــت »ميــري« جمــالًا ودفئًــا.. وضــع 
نفســه فــي هاتــه المقارنــة، فاضمحــلّ واســتاء، وهــو يتقلّــب فــي 
الســرير بــا نــوم تســقط ورقــة صغيــرة مــن جيــب »البيجامــة«..

ورقــة قــد كُتــبَ عليهــا بخــط ســحر:

 »الصباح لم يُخلق إلا يوم أحببتني..
كل تلك الأيام التي كانت قبلك كبيسة والليل كان يأتي 

 بمعطف الشمس لا غير
وصباحُك أنا، والسحر ينقلبُ على الساحر«. 

هاتــه العــادة التــي قطّعتــه أشــاء، يــالله! لــم يكــن ينتظــر منهــا 
تــذكارًا علــى دناءتــه، فقــد عوّدتــه ســحر فــي كل ســفر أن تكتــب 

لــه خواطرهــا وتبعثرهــا فــي جيــوب ملابســه.

فــي  المتواريــات  النجمــات  تلــك  كل  »وبحــق  تكتــب:  كأن 
السماء..اشــتقتُكَ«.

- عندمــا يلــمّ بــك هــذا الصــداع الغبــي، تذكــر صوتــي واقهــره 
ــز عليه..فالحــب يهــزم الأغبيــاء. بحبنــا وفُ

- تذكــر طيبتــك حبيبــي وابتســم وارتــقِ، فالقعــر ملــيء حــد 
بالجاهليــن. التخمــة 

- اشــتدي يــا أزمــة تنفرجي..رددهــا يــا عمــري دائمًــا فــإن مــع 
العســر يســرًا.
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تأتــي  وبالعــادة  وارتحــل،  حــلّ  أينمــا  تخاطبــه  روحهــا  يجــدُ 
رســائلها المدسوســة بترياقــة عاشــقة مخلصــة كمــا البلســم، بــل 
عــلّ حدســها خطيــر كــي يطابــق تلــك المواقــف بعينهــا، فتُفنّــد هــي 
بذلــك كل الفرضيــات التــي تســتند علــى المســافات، فالبعيــد عــن 
العيــن ليــس بعيــدًا عــن القلــب، فالحبيــب فــي القلــب قــرُب منــا أو 
بَعُــد، وفــي العيــن دامــت العيــن ماهــي إلا شاشــات تعكــس أخبــار 

قلوبنــا الجويــة.

علــى  ينقلــبُ  »والســحر  التــي  تلــك  كلماتهــا  بــه  اســتبدّت 
الســاحر«، أو بعبــارة أخــرى هــو انقلــب عليهــا فبهــتَ الــذي كفــر.

يلقــي  لكــنّ »ليــن« والخمــر تواطآ..وحتــى لا  تــرهُ،  لــم  فهــي 
بنفســه كثيــرًا فــي بركــة الذنــب والضميــر أقنــع نفســه أنــه رجــل.. 

والرجــل رجــل، يوجــد مــا فــي الذكــور مــا يوجــد فــي الرجــال.

مــا العيــب؟ تذكــر خصامهمــا علــى اللاشــيء، تذكــر صمتهــا..
تذكــر أنهــا لــم تســلم عليــه، أنهــا لــم تُلــقِ بجثتهــا عليه..لــم تــأتِ 
أداة  تكــون  التهمــة وأن  لهــا  يلفّــق  أن  تذكــر  للبــاب..  راكضــة 
المرجوعــة  البراهيــن  كلّ  والدافع..صــدّق  والجريمــة  الجريمــة 
عليــه، كل الخزعبلات..حكــم لنفســه بالبراءة،انســجم مــع ذاتــه..

وفكــر لــو يصــدح فــي النــوم: يحيــا العدل..يحيــا العــدل!

ونام في سكون.

*****

o b e i k a n d l . c o m



154

»في منتهى القلق، أغمسُ دموعي في محبرة الصبر.

فــي تجاويــف الصــدر تنتحــر آلاف المســاءات الضاحكــة.. 
تُغتــالُ المواعيــد الخائبــة وتــردي الحــروف أســيرة شــهقة متخاذلــة.

يا الله! يا الله! كمْ يشق في قلبي هذا الغبن! كمْ يؤلمني وخزُ 
قلبــي عليــه! يــا الله! هــذا الحــب مضغــة يقطــع حبــل المشــيمة..

هــذا  ليخمــد  كافيــة  آهًــا  لدنــك  مــن  تهبنــي  أن  لــك  أنّ  يصــرخ 
الاشــتعال.

يــا الله! أنــا ألعــن شــيطاني هــذا الســبعين ألــف مــرة.. واخــزه يــا 
رب،اخــزه.. إنــه يوقــظ الذكــرى.. والذكــرى يــارب تنفــع المؤمنيــن، 
يــا رب ذاكرتــي تقــض مضجعــي، يــارب تلــك الأســماء تنخــر 
عظــام الوجــع.. وبيــن يــديّ ليــل والليــل ياربــي خاطــره مكســور، 

اجبــر يــا الله آلامــي المنقلبــة علــيّ واقــض بلطفــك يــا الله«.

وكانت تبكي، والشــهقة تليها أخرى، وتكتب ما دعت به ربها 
ســرًّا وجهــرًا.. هكــذا وهــي تبكــي، فــي الشــرفة التــي لــم ترهــا إلا 
لمامًــا فــي حالــة كتلك..أصيــص النعنــاع يراقبهــا فــي شــحوب.. 
وبيــروت فــي الفجــر كامــرأة غاويــة، ليــل متعــبٌ يســحب مــاءة 

الصبــح علــى مضــض.

بكــتْ، بكــتْ كثيــرًا كتلــك الحالــة أو أشــد، اســتعاد ذهنهــا نفــس 
المشــهد.

 المكان: القاهرة..تحديدًا شرفة الفندق.
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الزمان: ثلات أيام على قدومها مصر..

14 يناير عيد الشرطة!

فــي تلــك اللحظــات التــي هــرم فيهــا التونســيّون، وخــرج آلاف 
الثــوار فــي تونــس إلــى شــوارعها وانتفــض الفقــراء والمقهــورون 
فــي البلد..كانــت مصــر تنتفــض فــي الفيســبوك صفحــة صفحــة، 
أمــا فــي فنــدق رمســيس..الحياة الجميلــة، والابتســامة لا تفــارق 
مســتبعد  أنــه  إلا  متوجّــس،  والمؤتمــر  جيــد  وجهها..الاســتقبال 
تمامًــا أن المصرييــن قــادرون أن يجابهــوا حاكمهــا، أو أن يأتــي 
لســانهم عليــه بالســوء، فــي الأخبــار أنبــاء عــن قتلــى فــي تونــس 

ولا شــيء يــدلّ علــى أن الأمــور ستســوء.

فــي ميــدان التحريــر اجتمــع آلاف مــن الشــباب الذيــن قدمــوا 
حجاجًــا يلبــون دعــوة الفيســبوك ليــوم منتفــض، كانــت القنــوات 
فــي الفنــدق شــبه مُغيّبــة، الدكاتــرة والباحثــون مــن كل دول العالــم 
وتداعياتــه،  الإيــدز  مــرض  اســتفحال  أحــوال  تتــداول  قاطبــة 

والديــن والوطــن. المحرم..الجنــس  الثالــوث 

فــي تلــك اللحظــات ليــاً، لــم يستســلم الشــباب، الفنــدق بقــي 
 علــى حالهــاً بالرفاهيــة والشــارع وقــد ملــئ دمًــا.. فــي تلــك الليلــة.

دمًــا، وجهه..عيناه..فــي  المليئــة  بيــده  للفنــدق  »أحمــد«  أتاهــا 
إعيــاء قصــوى. حالــة 

الفنــدق لــم يدعــه يدخــل حفاظًــا علــى أمــن العامليــن وســامتهم، 
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اضطــروا أن يبلغــوا ســحر عــن وجــود صديقهــا فــي الشــارع..
الحــارس علــى البــاب الأنيــق قــد أوصاهــا أن مظاهــرات عنيفــة 

موجــودة وأن لا يغريهــا الليــل، فالأوضــاع مهتــزة.

اندهشت سحر من جثة »أحمد« التي بدت مفزعة وصادمة، 
مــن  العديــد  جــدًا وأن  البــاد صعــب  فــي  الوضــع  أن  أخبرهــا 
أصدقائــه وقــد دُهســوا تحــت الشــاحنات، الأمــن قــد احتفــل بهــم 

فــي يومهــم.

- كيف ولا أثر لذلك الخبر في الفندق؟ تساءلت بذعر.

- هنــا العديــد مــن ممثلــي أمريــكا نــزّال الفندق..أنــتِ بأمــان 
كلّ  فــي  ســحر  يــا  ذاته..البلطجيــة  الوقــت  فــي  بأمــان  ولســتِ 

مــكان؛ أخــاف حقًــا عليــك.. تلمــعُ عينــاه ألمًــا عميقًــا.

- يارب سترك يا رب..لم أتوقع أمرًا كهذا!

- ولا أنا،)بخفــت ردّ.. أخذهــا فــي حضنــه وقــال(: كل شــيء 
ســيكون علــى مــا يــرام ويســقط يســقط النظــامْ، لا إلــه إلا الله.. 

مودعًــا إياهــا.

- محمد رسول الله.. أحمد..أحمد.. أحمـــــــــــــــد!

وضاع في عُتمة الشارع.

تعلــو، حالــة مــن  بــدأت  المركــزي  الســيارات والأمــن  صفيــر 
قبــل  بالفنــدق، لحظــات  العامليــن  أخيــرًا علــى  الارتبــاك حلّــت 
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الكارثــة.

إلا  هــي  مــا  اللغــز،  فــكّ  قــد  العشــاء  قاعــة  وســط  أحــد  لا 
ســاعتان وانقطعت الكهرباء، خدمات الإنترنت كذلك، لا شــبكة 

الذعــر. وعــمّ  اتصــالات.. 

هاتــه  وســط  فــي  متصاعــد  دخــان  إلــى  تنظــر  بالشــرفة 
القاهرة،أشــياء لــم تصدقهــا إلــى يومنا..لقــد شــهدت الثــورة فــي 

! مصــر
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»أنتَ وحدك..أذقتني نشوة الظمأ إلى الأسرار القلبية بما 
 دفنته خلفك من الرجال

وأنت وحدك.. أريتني جمال الشعر في خيالاتي العطشى 
 الحالمة أبدًا على نهر النور من همسك

وأنت وحدك، تظل -رغم طفولتي واستياء الحزن بعيني، 
ورغم شر الجغرافيا وبؤس تاريخي.. ورغم كلّ شيء- أكتبُكَ 
»وحدك« فينبعث لي اسمك من ذاك الحلم..الحلم اللذيذ الذي 

أهرب إليه«

لــن أنســى مــا حييــتُ يــومَ اتصلــتَ مــن لبنــان تحيينــي علــى 
مداخلتــي بالراديــو، كشــاهدة مغربيــة علــى أيــام الثــورة بمصــر، 
الكلمــات  تخنقنــي  مرتجفــة،  وأنــا  الأحــداث  تلــك  أســردُ  كنــتُ 

الذاكــرة. المشــتتة علــى أرجــاء  والصــور 

ما عساي أقول؟

لقــد احتــلَّ البلطجيــة الفنــدق وعلَــتْ حالــة الاســتنفار فــي البــاد، 
عــدد  عــن  اعتــذرت  التــي  المغربيــة  والســفارة  التّجــوال  وحظــر 
لنــا، كانــت خاضعــة لمعاييــر  لــم تكــن كافيــة  التــي  الطائــرات 
الطّــوارئ، نعــرف مــدى  فــي  أخــرى، وكانــت إجــراءات أخــرى 

تمكننــا مــن الســيطرة علــى الأوضــاع.
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فضلــتُ أن أنــزل مــع »أحمــد« لننقــذ الثــوار فــي كل الشــوارع.. 
كان الضميــر المهنــي ينــادي بأقــوى صوتــه ولــم ألتفــت للبعثــة 
هنــاك ولا للدكتــور حســنات الــذي هددنــي بالطــرد مــن المصحــة، 
فــي  ووجــدتُ  والمــوت،  نظــري  فــي  الحيــاة  تســاوت  ســاعتها 
أخًــا آخــر يســتجدي مــن يضمــد جرحــه ويقيــه مــن  المصــري 
إغمــاء القنابــل المســيلة للدموع..اختفيــت عــن المســؤولين الذيــن 
مــن عدمــه.. كذلــك وجــودي  تســاوى  كثيــرًا،  يبحثــوا عنــي  لــم 
فالوطن خرافــة جغرافيــة وضعنــا حدودهــا باللامنطــق، رقعــة بــاد 
كبّلنــا ذواتنــا بهــا أقنعنــا أنفســنا بوجودهــا.. وصرنــا نتقاتــل ونحــن 

فــي الأصــل »إنســان« عربــي.

نعم..لقــد حكيــتُ عــن انتهــاك حقــوق ذاك الإنســان هنــاك، عــن 
التعذيــب الــذي رأيتــه فــي اليــوم العاشــر مــن الثــورة، وتحديــدًا حيــن 

اعتقلنــا الأمــن ووجدونــي دونمــا هويــة:

- مغربيــة يــا روح أمــك؟! وبتعملــي إيــه هنــاك لمــا إنتــي جيتــي 
مؤتمر؟!

- إنتي جاسوسة!

- لأ تلاقيهــا جــات دعــارة ودلوقتــي عاملالــي فيهــا درامــا وبنــت 
شريفة.

هاتــه الكلمــات الحارقــة كانــت لتكــون فــي بلــدي، فالظلــم فــي 
بــاد العــرب واحــد والإهانــة واحــدة تتلــون باللهجــة وتســتقيم بقلــب 
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فــظ لا يحســن إلا الكراهية،ثمّــة رجــال أمــن تحســبهم مــن شــدة 
ظلمهــم أنهــم بقلــوب صدئــة، وبعضهــم وقــد زرع الله فــي قلوبهــم 

ذرة إحســان، فترانــي وقــد أجهشــتُ بالبــكاء أهــذي:

- لــولا الرحمــة التــي بقلبــي لمــا تركــتُ طائرتــي لأداوي مــن 
تقتلــون فيهــم، لا بلــد لا وطن..هــؤلاء إخوتــي وهــؤلاء إخوتــي..

الرحمــة الرحمــة.

أخرجنــي العقيــد »بهجــت« بعدمــا حيّانــي بعبــارة صامتــة كانــت 
عينــاه تربــت علــى كتفــي، حتــى »رضــوى« كانــت تبحــث عنــي 
كالمجنونــة فــي الشــوارع، تلــك الباريســية المنتشــلة مــن عصــور 
الجمــال عريقــة الأصــل.. عرفــتُ معنــى أن  كليوبتــرا، حفيــدة 
تكــون فيســبوكيًا صالحًــا ومعنــى أن تقــوم بتحديــث ذاك المثــل 
مــن الزمــن العتيــد: »فــرب صديــق ولــده لــك رحــم الفيســبوك«.

أمــا »أحمــد«.. فقــد ظــلّ غموضــه يســاورني حتــى فــي قتالــه..
لــم أذكــره..لا أبــدًا لــم يتبــق لــي منــه ســوى صورتــه جريحًــا وأخــرى 
متكبــرًا فــي أول موعــد.. بقــي لــي كهفــوة اســتفقتُ منهــا حيــن 
تنتظــره! البيــت  فــي  »شــيماء«  زوجتــه  أن  شــرود  ذات   قــال 

متــى تــزوج؟ كيــف؟ وهــل يعقــل أن نكــذب ونخفــي أمــر زواجنــا 
بتلــك البســاطة؟ لا أدري..كان مــن الصعــب أن أتقبــل فكــرة أنــي 

كنــت صديقــة رجــل متــزوج، كجريمــة لصيقــة بأيــادٍ بريئــة.

مســحتُ رقمــه وحاولــتُ أن ألملــم تلــك الصدمــة الثانيــة، تلــك 
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الصدمة التي تعيق كلّ شــيء فيك وتشــلك عن الحركة..لحســن 
حظــي كانــت »رضــوى« بجانبــي، كانــت لتخفــف وقــع الحــدث 
المســتجد.. وكان علــيّ أن أثــور علــى نظــام الذكــور، وأن أقلــب 
حســابات طيبتــي الحاكمــة، تركــت جمــوع عواطفــي لتزيحنــي مــن 
عرشــها واستســلمتُ.. وأنــا أيضًا،لــم أكــن أنتــوي أن أُرشــح قلبــي 

للمــرة الثانيــة.

وكنــتُ مــن ســفارة لســفارة، ومواعيــد الطائــرة التــي تخذلنــي كل 
مــرّة، تاركــةً المصرييــن علــى كلمتهــم ماضيــن مُصرّيــن.. وتركــتُ 
المعــز لديــن الله الفاطمــي مجنــون الحكــم يتقلــب فــي قبــره ويحمــد 

الله أنــه لــم يشــهد عصــرًا كــذاك.

كنــتُ أروي تجربتــي اللاموضوعيــة التــي مــا ظننتهــا سترســى 
علــى غيــر ذي بــرّ، ســافرتُ كسِــحرٍ وعُــدتُ كتعويــذة مفقــودة 
الأثــر، بــا روح ولا قلــب، كمــا لــو أن لعنــةً قــد عصفــت بــي.

 كل شيء انقلب، يقولون قديما إن لا خير في امرئ لم يجُلْ.
ولا خيــر فــي امــرئ لا يشــاطر أحزانــه..لا يحكيهــا لا يكتبهــا، 

والســاكت علــى الأحاســيس شــيطان أبكــم.

وقــد رجعــت إلــى بلــدي تســتقبلني البطالة..لــومُ أهلي..يســتقبلني 
مــوت »ماجــدة« بحادثــة ســير.

تشرّدتُ.

راقبــتُ الهــمّ كثيرًا..انطويــتُ علــى نفســي، ولــم يخمــد الجــرح 
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بجــرح، ولكــم تمزّقــتُ فــوق قبرهــا! وعــدتُ مكلومــة الأعصــاب 
معطوبة الجوارح، دفنتُ أســراري الصغيرة بجانبها وبكيتُ حتى 
ســقيتُ جنبــات قبرهــا، دموعــي عليهــا كســهام نار..مــا تركتنــي 
هكذاأبدًا..وأنــا التــي كنــت فــارّةً مــن أحزانــي لــدفء ابتســامتها، 
لتعيــد لــي رُشــدي! لكأنــي أتيــتُ لهــا ببدلــة الرقــص، ورقصــتْ 
كثيــرًا فــي الموت..رقصــتْ كثيــرًا علــى كل بســاط قلبي..حتــى 

آلمنــي كعبهــا المكســور.. لحبيبتــي التــي ذهبــت.

علــى الراديــو، صوتــي كان حزينًــا بمــا يكفــي، حزينًــا علــى 
الحــب والخديعــة، حزينًــا علــى الـــ »ماجــدة«، حزينًــا علــى الظلــم 

ا..علــيّ. والطغــاة.. حزينًــا جدًّ

باغتني صوتٌ حانٍ، اتصال هاتفي.. »آلو! برنامج »حكاية 
النــاس« علــى أثيــر »نــاس راديــو« مــن معي؟«.

لبنان..فــي  مــن  »إبراهيــم«  معــك  ســيدتي،  الخيــر  مســاء   -
الحقيقــة أنــا مســتمع وفــيّ لهــذا البرنامــج الأكثــر مــن رائــع، رغــم 
أن اللهجــة كثيــرًا مــا تخوننــي لكــنّ أصــوات الحكايــات المتســربة 
فــي جــوف هــذا الليــل مغريــة.. قصــة ســحر كانــت حكايــة أخــرى 
للصــدف، وأنــا أهــوى الصــدف وتلــك المغامــرات والآلام التــي 
عاشــتها لا تتكــرر، أريــد أن أقــول لتلــك الســيدة الجميلــة التــي 
آثــرتِ  فأنــتِ  رقــة،  وأكثرهــن  النســاء  ســيدة  أنــكِ  بقلبــي  رأيتهــا 
تضميــد الجرحــى بــدل أن تنضمــي للبعثــة وتغادريــن القاهــرة بــا 

أدنــى مشــقة، أحييــكِ مــن القلــب ســيدتي!
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وقبــل أن يصمــت ويعــمّ الشــوق أرجــاء الاستوديو..اســتطرد 
قائــا: ســيدتي ســحر، لا تنســي أن تحيَــيْ!

مــا زال رنيــن صوتــه الــذي أصابنــي بقشــعريرة، صوتــه الوســيم 
أخمــد تلــك النبضــات.

نعم ذاك اليوم، أخذ رقمي من الاستعلامات الخاصة بالإذاعة، 
لــم يمــض الكثيــر مــن الوقــت فوجدتــه يحدثنــي مــن المغــرب، لــم 
 يقلّبنــي كثيــرًا فــي ذهنــه حتــى يفاتحنــي فــي الــزواج..لا أبــدًا.
قــال: بــل يُســعدني أن تكــون لــي زوجــة مثلك،أنــتِ مــن أبحــث 

عنهــا!

أحببتــه جــدًا بعدمــا اســتعصى علــيّ فهــم كل شــيء، قــد قبــل 
بالخــاء الملــيء بفوضــى الأحــزان، قــد قبــل التحــدي، وأنــا قبلتــه 
دونمــا شــروط..احتجتُ كــفّ قلبــه لأســتطعم الحيــاة مــن جديــد.

*****

يومان، اصطاد فيها »إبراهيم« كثيرًا نفسه، في بحر الندم.

وأخيرا..اتصل.

كان صوتــه ناعمًــا متصاغــرًا ذكّرهــا بيــوم الراديــو، لــم يلومــا 
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بعضيهمــا، بــل كان الشــوق يســتبق الشــوق، بعــض منهــا اشــتاق 
إلــى بعضــه لديــه.. فنســيىا العتــاب..

عــامَ ســتلومه؟ عــامَ تُحاكمــه؟ الحــدس والشــك وحدهمــا لا 
يكفيــان ليتــورط!

المطوّقــة  لتلــك الاعترافــات  أم  ألتجاهُلهــا  عــامَ سيحاســبُها؟ 
والكتابــة وحدهمــا لا  الزوجــي  الملــل  فــي قصصهــا؟  بالإبهــام 

للإدانــة! يكيفيــان 

نعم لقد نسيتْ.

لقــد تقبلــت مبــدأ الأولويــات وأقنعــت نفســها أن العمــل »ضــرة« 
لهــا، لقــد تنفّســت مــع الذكريــات مقارنــة الماضــي، تلــك الأيــام 
القاســية التي عاشــتها، لا شــيء يعادل بيتًا وزوجًا وابنًا ورفاهية 

تحلــم بهــا كل النســاء.

كثيــرة  الخيانة..أشــياء  يســاورها، شــك  الشــك ظــل  أن  ورغــم 
كانت تقول إن »إبراهيم« لا يفعلها أبدًا.. وأشياء كثيرة كصوته 
فلكأنــه  فيــه،  نفســه  بتصاغــر  يخبرهــا  كان  الحزيــن  المرتجــف 
ل..  يطلــب الصفــح دون أن يطلــب.. ولكأنــه يتوســل بــا تســوُّ
ولكأنــه كان يعتــرف أنــه خانهــا، لا هــو أنكــر ولا هــو اعتــرف.. 

هــي أشــياء لا تُقــال ولا تُحــسّ.

ورغــم أن حرمانــه منهــا قــد أذهلــه وضيّعــه، أشــياء كثيــرة كانــت 
ّأبدًا.. وأشياء كثيرة كتفانيها  تقول إن سحر لا تملّ منه أو تكلّ 
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بالاهتمــام به..كحزنهــا الماضــي، كآلامها..كوعــد قطعــه علــى 
نفســه ذات يــوم ارتبــاط بــأن لا يهينهــا، ورغــم أنــه فعــل ومــا فعــل، 
وبمــا أن القلــم دمّــر شــرقيته فقــد اجترّتــه الصــدف بحرفيــة ليســقط 

فــي شــباك الخديعــة.

*****

الذكرى:

قلبٌ يختبئ داخل عقل.

فالذكــرى تُحــس وتتألــم وتكــره، والذكريــات تأتــي بمقــارع مــن 
حديــد تــدق أجــراس اللحظــات، وكأنهــا توقظنــا مــن ســبات مــا، 
للذكريــات عطــور تأتــي بهــا، صــور تتحــدث وتبكي..تُعانــق..

تُقبّل..تـــأخذك بالأحضان..تدفنُــك وتســتريح منهــا ومنــك.

الذكريــاتُ أجملهــا تلــك التــي تضعنــا أمــام الاقتنــاع بجمــال مــا 
نملكــه، إنهــا لا تتــردد بإخبارنــا كــم نحــن ســعداء بمــا نحــن فيــه 
الآن، فالألــم يصحــو لنســتوعب أن لا آلام ذاتهــا تُعاد..قــد خفــت 
لنــا مــدى ثرائنــا بمــا نملكــه..  أو ربمــا زالــت.. والفقــر يحكــي 

والوحــدة تجعلنــا نقيــم للمحيطيــن بنــا.. ألــف اعتبــار.

فـــ »ماجــدة« رحلــت وحــلّ »إبراهيــم« ســريعًا حيثمــا كانــت ســحر 
تســتظل، والبطالــة تذوقتهــا كــي يطعمهــا الله رزقــه، والســفر لتعــي 
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بالرغــم  الذكريــات  فــي  أمانًــا  نتــذوّق  نحــن  جمــال الاســتقرار.. 
مــن مباغتتهــا، بالرغــم مــن فتــح الجــرح مــرة أخرى..ففــي جراحنــا 

رصــاص حــيّ لا يلتئــم إلا باســتئصاله.

والحــق أنّ »إبراهيــم« قــد كان يعــرف ملَكــة الكتابــة عنــد ســحر، 
بــل هــي مــا قرّبتــه إليهــا لإيمانــه الشــديد أن كلّ مُحتــكّ بالكتابــة 
الحــروف  يحــرس  مــاك  الكاتــب  الأصــل،  فــي  طيّــب  إنســانٌ 
الآخريــن  مــداواة  امتهــن  وقــد  الإنســان  يكــون  فكيــف  الغافيــة، 
وســهر علــى راحتهــم بــل وحمــل أوجاعهــم فــي هــمّ كتاباتــه؟! هــو 
مــاك مُضاعَــف متضخّــم بالعفويــة والطيبــة والــذكاء، حســاس 
شــرس ومدافــع عــن الحيــاة إلــى أقصاها،فــا يذكــر أن اســتاء مــن 
تلــك الموهبــة، لكــنّ شــرقيته قــد أبعــدت القلــم عــن بيتــه عــن ســبق 
إصــرار وترصــد، يعــرف أن أرق الكتابــة دافــع لليــأس والمــوت 
علــى شــرفة الكلمــات ينفيــه وقلبــه لأبعــد نقطــة، لا يترجــى منهــا 
ن أقصاهــا هــو.. غيــر أن يكــون الأوحــد فــي قائمتهــا حتــى و�إ

البــوح بهاتــه الأشــياء صعب..لكــنّ ســفرية مصــر جعلتــه يعصــف 
كثيــرًا بقراراتــه، أن يخلــص بنفســه لنفســه..أن يفكــر بقلبهــا بــدل 
ــر لــه عــن شــنيع صنيعــه..أن يقــرأ  عقلــه..أن يفعــل مــا تــراهُ يُكفِّـ
كلّ كتاباتهــا القديمــة وتلــك التــي خبأهــا فــي محفظتــه بإتقــان قاتــل 

قبــل الســفر.

قرّر أن يفتش عنها بين السطور وأن يحبها من جديد.

في اليوم الرابع، اتصل بها يخبرها بموعد ســفرها إلى مراكش 
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حيــث أهلهــا، قــال إنــه ســيطيل مكوثــه فــي مصــر، كل شــيء 
جاهــز، التذاكــر وجــوازات ســفرها ولهــا أن تســحب مــا ســيكفيها 

مــن نقــود لهــا ولـــ »معتــز«.

اهتــزّت أحشــاؤها ولــم تلمــح فقــط غرابــة القــرار، كاد صوتهــا 
الســعيد يفضحهــا، ولقــد فعلهــا بــا شــك.

*****

وتســتهزئ  الفــرح..  اســتقبال  البهجــة  تســتعيد  مرّاكــش،  فــي 
كأس  ويبــدو  والبيضــاء..  والســمراء  الافتراضــي  مــن  الذكــرى 
تتبــوّل  القــردة لا  المحــاّة..  بابتســامته  راقيًــا  العمــاق  الشــاي 
علــى الســياح إلا لجلــب ســعْدٍ منتظــر، والشــمس تســكب عطرهــا 

لافحًــا فــي وجــه الرجــال الســبعة.

ــم كهــذا، لعلــه  قــد فكّــرت أن »إبراهيــم« وقــد أغــدق عليهــا بحل
أدرك أنهــا كانــت تحتــاج وقفــة هــي الأخــرى مــع ذاتهــا ونفســها 
وقراراتهــا، حيــث الإنســان ابــن بيئتــه، وحيــث الســحر لا يأتــي إلا 

مــن نخيــل بــريء كهــذا.

صــوت »إبراهيــم« مــن جديــد علــى الهاتــف، يخبرهــا أن تذهــب 
لمقهــى »بيــروت«، هنــاك شــخص عليهــا أن تلقــاه.

فــي ذاك المقهــى المعلــق فــي الحــب.. وجــهُ »إبراهيــم« يلمــع 
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شــوقًا وعينــا ســحر أشــاء تتهافــت لتقبّــل كل شــيء فيــه، وفــي 
يديه كُتب بغلاف أنيق يميل للأزرق بخط رفيع موقّع باســمها:

تجليّاتٌ أدبية

»بعضُ الوقت..قد مرّ«

»سحر الفاطمي«

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



الفهرس 

9..................................................... قصة قصيرة

21................................................... الفصل الأول

29................................................... الفصل الثانى

الفصل الثالث...................................................41 

الفصل الرابع....................................................77 

الفصل الخامس...............................................101 

 117............................................... الفصل السادس

الفصل السابع.................................................123 

الفصل الثامن.................................................159 

o b e i k a n d l . c o m



بتكتب رواية أو قصص أو مقال ..

بالفصحى، بالعامية أو حتى بالأنجليزى ..

بتحب تكتب ، أو تعرف حد بيحب يكتب ،كلمنا ..

حلمك  تحقق  نساعدك  عشان  عليه  نقدر  اللى  كل  هنعمل 

وتكون كاتب معروف ..

لأن فى كيان ، للإبداع مكان ..

اتصل بينا على :
محمول: 01005248794 – 01001872290 – 01000405450

أرضي: 0235688678
www.kayanpublishing.com

وابعتلنا على : 
 info@kayanpublishing.com 

kayanpub@gmail.com

وتابعنا :

                                                                          kayanpublishing      kayan.publish     

kayanpublishing  kayan_publishing   

o b e i k a n d l . c o m




